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نعتديم 
احمد عبد الملجيد فمؤاد 


طشم الطبّع والخشر 
الشيرلا تمده للشخي و لنوزع 


اناع 1) برلم - الماهم: ‏ رضم 


لست أدر ى فى الواقم ما إذا كان مثل هذا الكتاب »تاج إلى 
تقديم ... قادة السكتاب يعرضها كاتب أءر يكى نثأ فى أمريكا وأصبح 
نتاجاً لثقافنها ولشتى العوامل التى صاغت ممال البلاد التى نشأ فنها . وهو 
حين يكتبعن بلاده يكتب بالطبع لقارى” أمر يكىأولاً » ومن نم تراه يعمد 
نض الأحان إلى التعميم اعتقاداً منه أن القارىء الأعس بى الذى يتصفح 
كتابه ليس أقل منه علا عمظل المعالم البارزة فى التار يخ الأءر بكى . 

ولكن :مكتانب نت عل لزغ من الك تا لا هلا لس تيرجا 
فى كثير من الأحيان من الإفاضة فى الشر ح والتوسم فى التفسير والتحليل . 
ذلك أنه حاول أن بكتب عن فلسفة ومبادىء السياسة الخارجية الأمر يكية 
3 وأضءت وكا فهمها وكا آءن بها وكا لمسسها بنفسه داخل بلاده . 
وهو فى سبيل ذلك يضطر فى كثير من الأحيان إلى مس بمض الموضوعات 
مسا خفيفا » على حين تضطره أ-باب الدقة والأمانة فى البحث إلى التركيز 
على موضوعات أخرى لا مفر من مناقثتها مناقشة موضوعية لا تخاو سن 
لمسة تأبيد هنا ولسة ممارضة هناك ... 

لدت آأدر ى لماذا قام بذهنى منذ البداية أن الكاتب كان أ كثر 


)4( 

حرصا على الدفاع عن سياسة أمريكا الخارجية مما يقتضيه واقع الأمر . 
فهو حين يعرض مبادىء هذه السياسة لا يعرضها كا يعرضها مؤرخ 
سياسى ؛ و إما يعمد إلى محاولة إثبات أنها ظلت بصفة عامة على مر العصور 
والأجيال تطبيقا سلما « للمبادى, الأساسية » التى ارتسكزت عليها هذه 
السياسة » وهى : 

« الإعان المطئق بالحر ية والمساواة وحق تقر ير المصير والاسنقلال 
والتازر ومناهضة الاستمار ... » 

ولقد اضعار اأؤلف فى سبيل باوغ ه_ذا الحدق إلى أن يضرب 
ف أعماق التار ريض الأمر يكى لأبسد مما ستقي مع واقع التغيّر والتطور الذى 
فرضه التار ري . 

فهو مثلا يحاول أن برهن على أن المبادى. الاساسية التى وضمها 
صانعو الاستور الأمر بكى وصانمو وثيقة الاستقلال الأمر يكى لا نزال قائمة 
سليمة مطبقة فى كل مكان وزمان تحرفيتها ء أى أنه لم يعتورها تبدل 
أو تغير إلا من حيث الظهر الخارجى . غير أننى لا أذهب .ممه إلى هذا 
الدى » فالتغيرات السياسية والاقتصادية والاستراتيحية التى تطرأ على 
أى يتمع - عا فى ذللك الجتمم الأمر يى - تفرض على القادة والساسة 
أن تختلف نظرانهم إلى الأمور باختلاف الظروف التى عاشوا فى ظلها ... 

الرئيس و يلون مثلاً هو الذى دعا إلى قيام عصبة الأمم » ولكن 


(ه ) 

أمريكا رغم ذلك لم #شترك فى هذه المصبة لأن تشكيابا القائم على أساس 
انقراة الذول الننصرة محق غغل علسها الأعل + هذا لاعمب. الأمريكى 
متعارضاً مع المبادىء الأمريكية ‏ موضوع هذا الكتاب ... 

كان هذا فى عصر ويلسون » ولسكن ما أن حل عصر جديد » حتى 
تغيرت النظرة بعض الشثىء » فانفراد الدول المنتصرة فى اهرب العالمية 
الثانية بالمقاعد الدامة فى لس الأمن مثلا - وهو أمر كان عتير من 
قبل متعارضا مع مبادىء السياسة الأمر بكية - لم حل دون اشتراك 
أمر يكا فى منظمة الأمم التحدة . 

ومءنى هذا أن المبادىء الأساسية التى من أجلها رفضت أمريكا 
الاشتراك فى عصبة الأمم هى المبادىء الأساسية ذاتها الةٍ. من أجلها 
اشتركت أمريكا فى هيثة الأمم المتحدة :.. وهكذا بقيت المبادىء ولكن 
اختلفت نظ[ تطبيةها وتباينت فا-فات الاعراب عنها والقرو يح ها ... 

حيقَة أن المبادى, الأساسية الأمربكية القائمة على أساس ما آمن به 
وَاشموالدمتتور الأدرابك :وضامى وئيقة الاسنتلال من درية وساواة 
واستقلال ومناهضة للا ستمار الأورو بى » ظلت الححر الأساسى الذى 
يقوم عليه بنيان السياسة الأمر بكية . ش 

ولاكن من امو كد فى الوقت ذاته أن وسائل تطبيق هذه المهادىء 
كانت تصطدم فى كثير من الأحيان - وخصوصا فى عصر الطيرارتف 


(د) 


والنرة - بالواقم الفعلى ومقتضيات التطور المالمى . 

فالولايات المتحدة التى كانت تؤمن بسياسة العزلة فها مضى ابوث 
بعد حر بين عالميتين تؤمن بسياسة البحث عن سلامها خارج حدودها » 
كا أصبحت تؤمن بأن سلامتهاف المستقبل تتوقف على تحقيق بعض 
الأغراض كالبحث عن سلسلة من المنظات الاقليمية والاستحواذ على قواعد 
عكر وتأمين موارد طبيعية ذات أهمية استراتيجية » 3 لشرع 
فى صياغة سياستها تبعا لذلاك . وف ذلك يقول علماء الجغرافيا السياسية 
إن الحدود السياسية فى هذه الأيام أصبحت حدودا غير طبيعية ؛ إذ يحب 
أن تعبر الحرطات ومخترق البلاد الأخرى نحيث تضمن تأمين سلاءة الدولة 
الأصل من العدوان . ويطلق علبها هؤلاء الملساء اسم « الحدود 
الاستراتيحية » . 

ولهذه الأسباب ذكرت فى أول تقديى العوامل التى جمات المؤلف 
مصما على الدفاع عن مبادى السياسة الامريكية. . . . فهو يبرهن على 
أن أمر يكا لا تستطيع أن تصبح دولة استعمارية حتّى ولورغوت فى ذلك » 
وكك أن امر كا لاوطا يع أن:تسكر لمبادثها الأساسية حتى اورغيت 
فى أن تصبح كذلك » و اب تستطيع أن تؤمن بفلفات 
دخيلة على راثها مثل « مناطق النفوذ 6 و « السيطرة الاقتصادية » 
و « التوسع عن طريق الضغط » وما إلى ذلك من الفلسفات الى أقام 


(ذ) 

الثوار الأمريكيون مبادىء بلادهم على أساس محاربتها وتدميرها 
والتخلص منها . 

فالثورة الأمريكية ذاتهاكانت ثورة وكفاحاضد «النذوذ البر يطانى» 
وثورة وكفاحا ضد «السيطرة الاقتصادية البريطانية 6 وثورة وكفاحاً ضد 
2 التوصع الاستمارى الثر بى عن طر يق الضغط »6 . . . فكيف يمكن 
والحالة هذه أن يعتنق الشعب الأمريكى فلفات ثار من أجل القضاء 
ليها ؟ .. . 

غير أن مثل هذه التي برات لاسياسة الأمريكية لا خاو من بعض 
مواطن الضعف ‏ مما تحتاج معه إلى مز يد من الشر ح والتوضيح ... فظوور 
الخطر الشيوعى هوالذى فرض على أمريكا أن تغمض عيابها ءن بعض 
المبادىء الأساسية » إبماناً منها أن مواجبة اللمطر الأ كبر أى الشيوعية 
الدولية ‏ قد تتطلب تجاهل بعض هذه |أبادىء إلى حين » كا تتطلب 
فى الوقت ذاته عدم نبذ هذه لمبادىء أو انتهاكها جملة وتفصيلا ... وهذا 
هو السبب فى أن كثيراً من القادة الأمريكيين شون أن يؤدى “زايد 
المطر الشيوعى إلى حمل أمر يكا على التخلى عن بعض مبادئهاء وأن كنيراً 
من القادة الأمريكيين يؤمنون من ناحية أخرى يأن أمريكا لا نستطيع 
أن تتخلى عن مبادئها ولأن التفر يط فهاهو عثابة الاتحراف عن الهدف » 


(ع) 


وهذا مدنا از بمة والتفر يط فى مقومات هذه الدولة التى بلغت القمة فى 


الجتمع الدولى . 


وحن ف العالم العر لى قد استبشرنا خيرا بالثورة الأمريكية » وصفقنا 
مبادى” و ياسون فى أعقاب المرب المالية الأولى » ولا زلنا نصفق ونؤمن 
إمانا عميقا فى كل مكان وزمان بالمبادى. الأساسية التى صنءتها الثورة 
الأمر يكية ضد الاستعمار » تلك المبادىء التى تنص على الحربة والمساواة 
والاستقلال والسيادة وحق تقر بر المصير ومناهضة الاستعار . 

ومضت الأيام وتطورت الولايات المتحدة مع تطور الاستراتيجية العالية 
ومع تطورميزان القوى الذى بعد أن كان من الممكن محقيقه محليا فها مضى» 
أصبح ازاما أن يتحقق على نطاق عالمى » فأصبحت سياسة الولايات 
المتحدة اليوم سياسة عالمية تؤمن بسياسة الأحلاف الدفاعية والمنظات 
الإقليمية والقواعد المسكر نة وما شابه ذلك . 

و يبدو أن نظرة أمريكا هذه - من أجل الدفاع ضد الحطر الشيوعى 
والتوسم السوقييتى - لم تتعارض مم نظرة الشعوب العر بية و إيمانها 
حقها فى الحربة والماواة والاستقلال والسيادة وحق تقر بر المصير 
ومناهضة الاستمار ؛ تلك النظرة التى نعبر عنها اليوم بالقومية العر بية . 

وخلطت بعض السكتابات الأمر يكية بين القومية أو الوطنية أوالحيادية 


#* # ة#» 


(ط) 

من ناحية والشيوعية من ناحية أخرى » على الرغ مما أوضحه بمض المسثولين 
عن وضع السياسة الخارجية الأمريكية من أننا ‏ شعوب العالم العرنى - 
ندرك تماما الأخطار التى تهددنا مها الشيوءية الاولية » وهى أخطار ملخصها 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى تقديم كتاب « حقيقة الشيوعية » 
حيها حدد نظرته إلى الشيوعية بقوله : 

«كل مابيننا و بين الشيوعية فى مذهب الك أو فى مذاهب المياة 
أن الشيوعية دين ولنا دين ! ولسنا تاركين ديفنا من أجل دين الشيوعية 6. 

ومخثى أمريكا أن نصبح فى بوم من الأيام أامووبة فى بد روسياء 
ولكننا ندرك خطورة ذلك » بل إننا - على النقيض من ذلك - 
نؤمن بأن القومية العر بية اليوم أصبحت قوة دافقة تمكن أن توه 
إذا اعارقنة نوا وقدرت تقديراً صحميحاً ‏ نحو الحربة السياسية بدلا 
50000 

ولاشك أن الشعب الأمريكى رغية منه فى الحافظة على الروح 
التفليدية الأمريكية والمبادىء الأساسية لسياسته الحارجية يستطيع أن 
يقبع سياسة واحدة تجاه القومية العر بية » هى العطف والتأبيد الكلى 
ارغبات الشعوب المر بية فى التحرر والاستقلال والتعبير عن النفس 
والكرامة الإننانية . 

وأخيراً أختم هذه السكلمة الموجزة » بأن محتويات هذا الكتاب 


(ى) 
سوف تفلل موضم إيجاب جميع من يطلدون عليها فى كل مكان مادام 
التطبيق" منسجما مم النظرية » وما دامت التنيجة متمشية مم المقدمة » 
ومادامت الأعمال متجانسةمع الأقوال . 
أما إذا اختلف الأمر عن ذلك » فسوف يقوم فى الأذهان ماقام 
فى ذهنى من أن مؤلف هذا الكتا بكان حر يصا على الدفاع عن مبادىء 
السياسة اتهارجية الأمر يكية . 


مر عبر ال حر فوار 


النصلالاؤفل 
الالتزامات الامريكية 


عندما بواجه شعب الولايات المتحدة أزمة كتلك التى بواجبها الآن» 
يتين عليه أن يميد بخص الأسس الى أقيات: غلبها نل بلاده » :وآن 
بتحةق من الإمان الذى تنطوى عليه هذه الأسس ٠٠‏ فالنظم الأمر يكية 
الى صاغما الزمن والتحارت عتوى على ف معينه عن الي خلعت :ممق 
خاصاً على سلوك الأمر يكين . ومن نم » تحب علينا ( حن الأمر يكين ) 
أن نفهم أنه إذا اختلفت نظرتنا إلى العالم عن نظرة الثشعوب الأخرى » 
فإما برجم ذلك إلى أن الزمان وااسكان والثراء دمغ الإدراك الإعريكى 
بطابع خاص به » وزوّد الشمب الأءريكى بأساس أخلاق خاص به أيضا . 
هذا بالاضافة إلى ذلك الشىء الذى لا مكن تعر يفه تعر يذا جامعا مانماً » 
والذى اصطلحنا على أن نسميه 8 طر يقة الحياة الأمر بكية © بكل ماينطوى 
عليه هذا الشىء من فا-فة لاحياة وأخلاقيات سياسية خاصة ٠‏ غير أن 
ركيت يك بل اطيار ار الأغلاقة عله مطرو نا سبااء 
ويشغلون أنفسهم بالمسائل العاجلة » على حين أنمم كانوا فى المافى 
لا يشغلون بالهم بالتفكير فى مثل هذه الأراء » بل لعلهم ما كانوا ليعرفون 


د ب 
لسكامة « الآراء ولمفاه المقلية» ممئىاوأنها استءملت لوصف ممتقداتهم . 

وإذا ما اختلط الأمر على الأمر يكين فى الأزمة الحالية » ولم يفهموا 
حةيقة معنى السياسات التى محثون على اتباعبا » فإن ذللك عرجعه إلى أن 
بعض قادة الرأى منهم يتكلمون لغة دخيلة على التحارب التى مرآت بهم » 
ولا :قم وزنا لوحى السياسة الأءر يكية . ومن هنا غاب عنا كل أثر لاجاه 
4 5 وضاعت طقته المظيمة المتفحرة . فهذه القوة الدافعة المتحركة 
أبداً التى عُر فت وتميزت مها الولايات المتحدة قد نظمها إبمان أخلاق 
لم حدد شكل هذه القوه الدافمة سب . وإنما ١‏ كسنها طانا مايا 
خاصاً مها فى الوقت ذاته » وإلآ فماذا نفسر ما لأت إليه هذه القوة 
الضدءة التىخاضت غمار حر بين عالميتين تبعد ميادينهما ثلائة وستين ألف 
ميل عن شواطئها . و بلغت ذروة النصر المسكرى فسقط العدو صمريع 
از بمة وأصبح العالم عاجزاً عن الوقوف فى وجه جيوشها القوية ... تقول 
ماذا نفسر ما لهأت إليه هذه الدولة القوية من نسر يح قواتها المسكدسة 
والعودة إلى استثناف نشاطها السامى بغير أن تطالب بثىء سوى أن محذو 
بقية شعوب العالم حذوها ؟ لد فعلت الولايات المتحدة ذلك بغير أن 
تطالب بمز يد من الأراضى أو بفرض سيطرتها على أحد أو بالحصول علىأية 
امتيازات أو مذائم خاصة .ا أنها لم تفرض حكومة معينة على أى شءب 


ره 
من الثعوب » ولم مخضم أى شعب أسيطرتها » ولم تطالب الضعيف 
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بالحضوع والاستسلام لها كا كان يحوز لما أن تفمل . بل إن الأمر 
ل يقتصر على ذلك » فعى لم تنسكر على تفسسها الحصول على أى تمو يض 
عن العب" الثقيل الذى أاقته حر بان عاهءتان على كاهل الشعب الأمر بكى 
خسبء وإتاعمدت- علىأئر انتهاء القتال- إلى تقد مواردها وخبراتها 
ومهارما لتضميد الجر اح ومخفيف الالام التى سيبتهما هاتان الحر بان 
لاثشعوب الأخرى بما فى ذلك شعوب الأعداء أنفسهم الذين ساعدت 
على سحةهم . 

ولا شك أن « لجنة هوفر » عقب الحرب الءالمية الأولى و« أوثرا » 
(هيئة الاغاثة والتعمير ) ومشروع مارشال فى غهاية الحرب العالمية الثانية» 
تل مظهراً من مظاهر الجرود التى يبذها الشعب الأمر يكى لعل الحياة 
مة_اغة لأولئك الذبن | كتووا بنار هائين الحر بين . وليست هذه كل 
غصول القصة ... فبمد الحرب العالمية الأولى »كان « و ياسون »6 هوداعية 
عصبة الأم » التى كانت تهدف إلى حماية الضءيف من بطش القوى . 
كذلاك عل « روزفات » و« كوردل هال » أثناء الحرب المالمية الثاية 
على إقامة هيئة للأم, التحدة تهدف إلى يحقيق الغرض ذاته الذى رى 
إليه « ويلسون» فى أعفاب الحرب ااعالمية الأولى ٠‏ وعلى ذلك » فإنه من 
الهراء أن ترمى الشعب الأمر يك الذى سلك مثل هذا الملا بأنه يفتقر 


إلى فا-فة سياسية أو حاسة توجيهية أو سياسة دولية . ولمل كل ما وز 


اا بجي امد 


قوله هو أن تلك القيم التى تستند إليها النظم الأمريكية ل تتخذ شكلا 
ثابقاً يتمثل فى مبدأ معين محدد . ول-كن هذا الاعتبار فى ذاته لا ينوض 
إلأدليلا على القوة والحيوية . فالمفاهي المقلية الثابتة الجامدة ذات الأشكال 
المهددة لا تمدو أن تكون دليلا على الركود والوعى غير المتطور » ولهذا 
تحتاج دام إلى أن دافم عنها » فى حين أن الحياة الدافقة المتطورة لاتحتاج 
إلى إيضاح أو دفاع » بل تتفجر وتطفى على كل مبدأ ثابت جامد . 

ولو أننا كلفنا أنفسنا مدقة سير غور السياسة الأمريكية الخارجية 
والداخلية » لوجدناها وانحة وضوحاً كافياً . وإذا كنا لم نتأمل هذه 
السياسة تأملا ملياً » ولم نسير غورها فى الفترات الأخيرة ؛ فرجم ذلك إلى 
بعض المبادىء - الشائبة - التى اقتنصت فى شيا كها جيلنا الحالى 
والجيل الذى سبقه . فهسذه المادىء لا تمثل أخلاقنا وسلوكنا 
ولا تفبعث من تحار بنا الأمريكية . فنحن - ورا كانت مسئولية قادة 
الفكر والمثقفين والمعامين أخطر وأ كبر فى هذا الصدد - قد ممحنا 
لأنةسنا بأن تتخدع فى أفكار زائفة مثل فكرة السيطرة الاقتصادية» 
وفكرة اصطراع القوى فى الحال الاولى » ومناطق النفوذ . ومن ثم 
حاوانا أن نفسر السياسة الحارجية على أساس ممتقدات وقيم لا نؤمن بها 
غالةتها لقواعد سلوكنا التى تتناقض مع تلك اانظر يات الشائهة التى أتت 


بها الكتب ومعتقدات وخبرات الوب الأخرى . غير أنه حيها تنحو 


«كومتنا ‏ كاحدث من قبل نحو نار بة كنظر بة السيطرة الاقتصادية » 
واصطراع القوى فى الجال الدولى » ومناطق النفوذ باعتيارها سياسة سايمة » 
«إن الشءب الأصريكى برنمها على الرجوع إلى المبدأ التقليدى القائل بأن 
بلادالمالم الصغيرة نتمتع بحق تشكيل حياتها على النحو الذى ترتضيه » شأنها 
فى ذلاك شأن الأول الكبيرة ناما . وفى اللةيقة أن عطفنا على الضعيف 
«فوق دائماً إجابنا بالقوى . وحن جميماً نعل أن سياسة « المصا الكبيرة » 
التي استنبطها « ثيودور روزفات » إنما جاءت نشازاً فى خبرتنا واستنكرها 
هدد كبير من الأعريكيين منذ البداية » وانتهى الأمى بالتخلى عنها رسمياً 
عقب وفاته بسنوات قلائل . وتمتَبرالمذكرة التى وضمها « رو بي نكلارك» 
ل وزارة الخارجية الأء. يكية عن مبدأ مونرو عام 18١4‏ دليلاً على اختفاء 
سياسة ه المصا الكبيرة » من حياة سياندتنا الكار هرة اعدفاء راعميا : 

وصفوة القول » أنه كان الأمر يكيين دأنما مبدأ خاص وعقيدة خاصة 
لاسياسة الهارجية ٠‏ ولقد ظهرت الفكرة الأساسية التى أثرت فى علاقة 
أعر بكا بالدول الأخرى ؛ فى أثناء الاضطرابات التى أدت إلى حرب 
الاستقلال . وكانت هذه الفكرة سببا مباشراً لاثورة ذاتها » كا كانت 
دلى حد قول « ويليام سيوارد 6 العامل الرئيسى الذى كل علاقتد_ا 
المارجية فى تار مخنا الحديث ٠‏ 


كذلك حدد « جيمس مادسون » فى خطاب له أاقاه بعد 


اس كك 


الاستقلال بأعوام قلائل : جوهس السياسة الخارجية الأمر يكية حيها قال 
فى معرض' الحديث عن العلاقات بين المستعمرات الأمريكية و بر يطانيا 
( العظمى ) قبل الثورة « إن المبدأ الأسامى الذى قامت عايه الثورة » 
قواآن التعص اق كانت دربطة بعضما التمضل. ون يطاننا (النطي ” 
انتباطا متناو لأعطاءق إمبراطور :ة توسدءاماطة خا 55 مرك 
ولكن لا توحدها سلطة أشر يءية مشتركة . ومن ثم كان الذروض أن 
تسكون اللطة التشريمية فى أى لمان أمريكى مساوية هاما لاسلطة 
التشر يعية فى البرلمان البريطانى . هذا على حين كانت الامتيازات 
الملسكبة :نفذ ف ىكل مستعمرة على أساس اعترافها بالملك حا كأ ل , كا 
كانت الخال فى بريطانيا . واسكن إنكار بريطانيا من جانب ذه 
المبادىء ؛ و إصرار أمر بكا علمها من جانب آخ ركانا السبب فى قيام الثورة. 

ولقد أعرب كثير من قادة الثورة الأمريكية عن آراء مائلة » فكتب 
« جيودس مادبون »© عام > يقول « إن جعيم أعضاء الإممراطو رية 
المريطانية دول قائمة” بذاتها مستقلة عن بعضها البعض » واسكنها هرتبطة” 
تلك واحد وتاج واحد 6. 

كذيك قال « :وماس حيفرسون » فى .رده لتار يخ حياته « لقد 
آمنت بالرأى الذى كنت أشمر منذ البداية أنه الرأى الوحيد الصالب » 
ألا وهو أن العلاقة بين بر يطانيا ( العظمى ) ومستعمراتها» هى العلاقة 


جد 2 ١‏ سما 


ذاتها التى كانت قائمة بين اتجلترا واسكتلددا منذ تتو يم الك جيمس حتى 
قيام الاتحاد بينهما ... علاقة بر بط ينها حا كم واحد اح كن تلجت 
ارتباطا سياسيا 5 الغمرورة » . 

كذلك قال « بنحامين فرا: كاين »6 : « ٠-0‏ مادمنا نفترض أن 
العراان البريطالى لا يلك حق إصدار التشر يعات والقوانين لنا » فُمنى 
ذلك أن المستعهرات - والحالة هذه - لا تعدو أن تكو ن دولا متفرقة 
عَدَيرة لأديادة علمها إلآ لاك واحد 2 كا كانت عليه حال تر يطانيا 
واسكتلندا قبل اتمادها م ٠‏ 

واقد ظلت هذه الفسكرة قاءة لتم بز الدعوة إلى الاستقلال » كا ظل 
0 المبدأ الام 6 الذى عبر عنه ماديسون حيما قال « 0.. كانت 
للتديك :اك مراتيظة وننقها التفطن ازقاطا متناو كمضا 2د .وان 
المفروض أن :كون السلطة التشر بعية لأى لمان أمر يكى مساوية اما 
لاسلطة التشر يعية فى البرلمان البريطاتى » ... نقول ظل هذا للمبدأ قاىاً 
كفكاة شعبية سائدة فى حقل العلاقات الخارجية الأمريكية . بل لقد 
كانت هذه الفسكرة فى الأساس الذى جمل ولابة مثل « رودايلند » 
مثلاً متساوية اما مع ولابة ‏ تكساس » داخل نطاق الاتحاد الفيدرالى 
الأسريكى . 

كذلك برتكز نظام الاتحاد بين الأمريكتين القائم على أساس 


د ا - 


الدول المنساو بة فى السيادة » إلى « المبدأ الأساسى» ذاته الذى ألمعنا إليه فها 
سلف من حديث . كا 7 إلى هذه الفسكرة ذاتها التطور التدر يجى 
الحثيث الذى مرت به « مبدأ موترو » حتى نحل من سياسة فردية إلى 
سياسة جماعية . بل إن هذا « المبدأ الأسامى » ذاته يفسر انا سياسة 
« رفم الأيدى » التى فرضناها على الأول الأور بية فما يتعلق بشئون 
لقف الك هار جاأنه كير لسن للقي لسياسنة ا غير 
المدوانية 6 التى تمثلت ق مبدا موازوؤاته : 

ومن ناحية أخرى ء كان هذا « المبدأ الأسامى » هو حجر الزاوبة 
فى مطالبتنا بسياسة « الباب المفتوح » إزاء الصين ؛ والأساس الذى 
استندنا إليه فى تعرز بز استمرار نا فى مقاوءة اليابان . وهذا هو السبب فى أننا 
فضلة: مقابلة تحدى القتال فى الشرق الأقصى على التخلى عن « المبدأ 
الأساسى 6 الذى تقوم عايه سياستنا الخارجية . 

كذلك كان الإعان الأمر يى بالمساواة السياسية والمدالة الدولية 
أو « بالمساواة فى اموق والاستمماع بالسلطة التشريعية الكاملة » 
على حد قول ماديسون - هو الدافم الأسامى لاشتراكنا فى حر بين 
عالميتين » وفى إسهامنا فى تطو بر« عصبة الأمم » حتى تتحقق عامية مبدأ 
موترو القائل مح قكل شعب فى أن يتمتع بحر بة نقر ير سياسته وفى أن 
يقرر بنفسه وسائل تطوره » وق أن بعيشس متحرراً من التدخل والنهديد 


لاه ا 


واهلهون »ء لا فرق فى ذلك بين دولة كبرى وأخرى صغرى » . 

تلا ككانت وجهة نظر الرئيس ويلسون ف « المبدأ الأسامى » الذى 
وصفه « ماديسون 6 نأنه كا السبب الرئيسى لحرب الاستقلال . ولقد 
كان هذا « لمبدأ الأساسمى 6 أحد الأسباب المامة لنبذ « عصبة الأمم» 
ورفض -ياستها أيضًا . . وحسبنا أن نقرأ المناقشات التي دارت فى مجلس 
الشيوخ الأمر يكى حول «عصبة الأمم» » لكى ندرك أن السبب الرئيسى 
لرفض الاشتراك فى « عصبة الأمم » برجم إلى إيمان الشعب الأمريكى 
بأن المصبة خانت ول تطبق المبدأ الأمر يكى الأسامى القائل بالمساواة بين 
الدول . واسبب مائل » خضنا غمار الحرب العالمية الثانية » وحاولنا 
إنقاذ بقايا حل 5-5 الأمم » القدمفى صورة « الأمم التحدة 6س 
أن تمسكنا بمبدأ حو الدولة الصترى فى الاستمتاع بنفس اللةوق التىتتمتم 
مها الدولة ال-كبرى » هو أساس المزاع القائم بيننا و بين الاتحاد السوفيتى . 
وليس « مبدأ “رومان 6 سوى طبعة حديثة لمبدأ مونرو . وليس ثمة تفسير 
لدفاءنا عن كو ريا مثلا سوى إيماننا أن العالم الوحيد الذى يستطيم الشمب 
الأمريى أن يعيش فيه بارتياح » هو العالم الذى لا يكون لكوريا فيه 
حق يبيح لها مهاجمة روسيا أ كثر مما لروسيا من حق يبيح لها مهاجمة 
كوريا أو فتلندا مثلا » أو بمنى آخرء هو العالم الذى تقوم فيه مساواة 


حقّة ببن الدول كبيرها وصغيرها . فنحن نؤْمن أن 0 اكوادور » 


لساوؤو د 


و «هايتى » متساويتان مع الولايات اللتحدة عي أن «ولنداهة وهباغاريا» 
متساو يتان مع الاتحاد السوفيقى . بل إن هذه الءقيدة ذانها » هى التى 
حدت بالرئيس أرزنهاور إلى أن يقول فى عام ١١0+‏ « لن نوافق بأبة حال 
فى «الأغوال علق اماد أى عنس مق 'القموت' حدق لا سنا 
مغاكم خيالية 6 .. 

ونبدو مثل هذه الممتقدات الأمريكية لبعض الناس حمقاء وغيرعملية ٠‏ 
ولذا تحاول بعض الملماء وقادة الرأى إقناعنا بنبذ هذه الممتقدات والتخلى 
عنها» تحجة أمها مثالية وصبيانية » و محجة أن «الصالح القوى» وه الأمن 
القومى 6 يقتضياننا أن تتتامذ على ميكافيللى ور يشيليو و بسمارك أ وكليمنصو, 
ويبدو أيضاً أن الانتحار القوى الذىأصاب اليابان وألمانيا بسبب اعتناقهما 
مبادىء ميكافيللى ور يديليو و بسمارك وكليمتصو » بالإضافة إلى الضعف 
الشديد الذى أصاب دولا أخرى نهجت بطريةتها الخاصة هذا النهج ... 
كول نيدو أن هذا الانتحار القوى لم يقنع بعد بعض أوائك الذين يدعوننا 
إلى التخلى عن معتقداتنا التى ءثنا ذا وتقدمنا بفضاها منذ البذاية . 

ولكن الشعب الأمر يك لا يتقبل نصيحة مثل هؤلاء الملماء والقادة» 
لأن هذه النصيحة تتناقى مع جذور وجوهر تجار به ٠‏ فتار ينا #تلف عن 
تار يخ معظم الدول اختلافاً تعلنا ننفرد بنظرة خاصة إلى أمور العالى . 
ففكرتنا عن العلاقات بين الدول » مختلف بطريقة لا يسهل شرحها » 


عن فسكرة مدظم الدول الكبرى الأخرى عن السلوك الدولى ... ذلك 
أن تقاليد السياسة اللخارجية الأمر يكية وليدة خيرة فر يدة فى نوعها ٠‏ فمل 
الرغ من أن الولايات المتحدة » من الناحية الثقافية » قد ولدت فى كنف 
الثقافة الأو روبية الذربية ... وعلى الرغم من أن معتقدات أمر يكا الدينية 
والسياسية منبعئة من التقاليد للسيحية والإغر يقية الرومانية .. على الرغم 
من هذا ء فإن الولايات المتحدة قد تأئرت بطبيعة الخال بالمالم الجديد 
الذى أقامته ٠٠‏ فالجهود الحديثة المستمرة التى قام بها المهاجرون الأوائل » 
حورت التراث الأوروى وجمات منه تقاليد جديدة مختلف عن التقاليد 
القدعة . ومن هنا أصبحت نظرتنا إلى العام نظرة غير أورو بية . وعلى أساس 
هذا التباين فى الإدراك » تقوم علاقاتنا مع بقية دول العالم . 

ولفد بدأ التارريخ الأمريكى عنامرة كبرى ؛ هى الهجرة من أوروبا 
إلى العالم الجديد » وما سحب ذلك من احتياز محيط مجهول وإقامة حياة 
جديدة فى قارة يجهولة . ومن 3 الشهر الأمريكيون بأنهم مم الذين فرروا 
مصير أنقسموم اموا حتمعهم ؛ وأقاموا حكومتهم على أسس حديدة . 
ولقد أرزه جيدس موارو» هذه الفكرة بقوله « إن الثورة... قد 
وضءت المسكومة كلها فى أيدى طبقة واحدة من الناس » هى طبقة 
الأحرارء لا النبلاء والأحرار معاً... وهذا هوأهم مظهر منمظاه رو رتنا». 

حَقيقة أن تا كتير عن نتاحى الشكين النيامق الأمريكي كذ 


اتحدرت من البرة الاجليزية » ومن ورة البيوريتان ( الطهريين ) 
واراء «جون لوك» بصفة خاصة ٠:‏ ولسكن انفصال أمريكا عن أو رو با 
ىح وجود الحيط الأطلسى » وكذا طبيعة الحياة الجديدة فى العالم الجديد » 
قد أثرافى تقدم التفسكير السيامى الأمربكى وفى تطور النظ والتغاليد 
التى أصبحت فيا بعد ذات نزعة غير أورو بية . . 

واءل أ كثر الفروق وضوحاً بين أمريكا وأوروبا » هو أن للا خيرة 
تقاليد طبقة النبلاء » فى حين أن مثل هذه ا!تقاليد لا و جود هاف الولايات 
المتحدة » مما يدل على أن الأمربكيين متدررون مما كان شائماً ومتغلغلا 
فىأورو با من تقاليد تؤمن بالقوة » ذلك أن طبقة النبلاءكانت رمز القوة » 
ومن ثم مد الأورو ببون « الفرسان » وأحاطوا « الفروسية 6 والمبارزة 
بهالة من المجيد عي اخذوا منالفرسان مثلا أعلىيت<م عليهم أن يضحوا 
بأنقسهم من أجل نصرته » وكان الأورو بيون يفترضو ن أن الجتمع 
بتسكون من طبقات تتحدد عند ولادة كل شخص . فاللورد كان 
عتلات المقاطعة و نحكمها ء وله مطلق الى فى تمليسكها لآخر با فمها من 
أنان: ومعل عات + 56 ر نك أو مصاهر 4 أو تنفيذا ماهد .... وكان 
اللورد يفمل ذلك كله دون أن >اسبه أحد . وظلت الخال على ه_ذا 
المنوال ٠ثاتال-نين‏ . وكان التحالف والتحالف المضاد بين الملوك واللوردات 
والنبلاء وسائل مألوفة فى ذلك الوقت . ولم نكان الأورو بيون قد غبروا 


نظءهم الاجتماعية الآن » فإن هذا التغيير ا جاء أخيراً فى المصور المديئة 
دمل قرون طو يلة 3 كان الجتمع الأورولى خلالها خاضما انظام الطبقات 5 
وقد اشكنيت هذه النظم الاجتماعية على الملاقا ت الدولية الاورو بية .. 
فى محال الملاقات الدواية » كان النظام الإقطاعى يتطلب تكوين 
جيوش قوية » وعقد مماهدات بين الأمراء المتنافسين ٠‏ وقياء ز يحات 
ومصاهرات لا غرض ا سوى تبادل المنافم وضمان التوازن بين القوى 
المسلحة كوسيلة من وسائل ضمان الاستةرار اسيامى الذى كان مزعزعا 
وائاً 3 وتطورت نظم الك الأورو لى 2-5 الشىء 3 قامت العروش 04 
واسكن هذه العروش كانت تمثل ذلك النظام الاجتماعى ذاته ٠‏ و اضوع 
5 
النبلاء اسلطة الوك . ازداد عدد المقاطءات الكبيرة التى كانت تنشأ 
إما بالغزو أو اللصاهرة » وكانت هذه اللقاطمات “ضم لحالفات شخصية 
وعائلية » وتزداد قوتها تبعاً لميزان القوى وازدياد نفوذ الأسسرة المالكة ... 
م اجتاحت أورو با ثورات عدة » شأمها فى ذلك شأن دول كثيرة 
من دول العالم » فى القرون الأخيرة . وتغير نظام المجتمم الأوربى تغيراً 
كبيراً » ولكن الملاقة القائمه بين المواطنين ظلت كا هى نقيجة لنظام 
الطبقات والامتيازات الفردية التى تتولد عن الاعتقاد بأن فرداً ماقد ولد 
ايحكم ١‏ ونتيحة له.اهدات الشخصية وتمجيد القوة الحربية وحق التصرف 


فى الممتا_كات والناس » والإعان .فكرة توازن القرى بين الدول » 


والالتجاء إلى المرو بكوسيلة للشحافظة على قوة املك - الدولة الآن 
غآراء « 1 لهوهتنزارن» أو القياصرة » أو «آل هابسبورج » عام 1514 
لم تسكن مختنف كثيرا عن أراء أسلافيم فى عام 18414 أو 1١8‏ . بل 
إن حةو قالدولة كقوة استمار ية توسمية فى بلد مثل فرنسا أو بريطاني| 
لا تلف كثيرا عن مبدأ الطبقات الإقطاءية القائل بأن شخصا ما قد 
ولد ايحم : 

حتيةة أن أشورات الق اعتاحت أوروها قذغيرت هن شكل 
الجتمم » ولكن هذه الثورات لم تعدل كثيراً فى جوهر ذلك اللجتمم . 
فتد بقيت المبادىء والتقاليد التدعة قائمة نحت السطح . فمندما اطاح 
الفرنسيون مثلا ,عرش « لويس الرابع عشر » » أقاموا مكانه حكومة 
نابليون والجهورية الفرنسية ٠-٠‏ وعندما قغى البلاشنة على سلطة القيدر 
« نيقولا الثالى » المسكرية » أقاموا مكائهاقوة أ كبر هى روسيا 
الستالينية :-. ولمل هذه الثورات لم يكن فى وسعها أن تفل أ كثر من 
ذلك . تحكم نظرنها إلى الءالم من زاوية مدودة هى التقاليد والأفسكار 
التى كانت تسود نظم الحم خلال القرون السابقة على ذلك ... 

أما الولايات التحدة ء فإنها تقف عنأى عن هذه التقاليد والأفسكار 
لأنها لا تفهمم! ولا تسيغها ٠‏ بل إن الأ٠ربكيين‏ لا يستطيمون أن يدركوا 
طبيعة الأسباب القهرية التى أدت إلى قيام مثل هذه التقاليد والأفكار 


والمبادىء . فالأمر يتكيون لم يمرفوا على الإطلاى نجتمما يزعم أحد أن 
الأراذة الآهية غادت لظيقة من التتللاء أن كمه ,بل إن الأمر يكين بت 
باستئناء اتجاهات ضيقة النطاق فى الجنوب- م يعرفوا على الإطلاق نظام 
الطيقات. ل كانالأعر يكيون يؤمنون ولاه سياءى ليععض الحكام ٠‏ 
واسكن هذا الولاء كان إلى حين » ول يكن مدناه أن الحا كم بتمتم حقوق 
النبلاء ... لذلك قامت تقائيد الأمريكيين والمزامائمم على أساس مختاف . 
وائن كانت مظاهر الجتمع الأمربكى قد تخيرت» فإن هذه التغيرات/ 
تشمل الاجاهات والمبادىء الاساسية » فقّد ظلت هذه الاجاهات وتاك 
الببدئ قوية صامدة لم تتغير ولم نتبدل فى ج_وهرها . كذلك جاءت 
العلاقة ببن الأفراد الامر يكيين تلفة عن العلاقة بين الأورو بيين . فبذه 
ااعلاقة قد صاغنها وشكاتها روم المغامرةوالهجرةمن قارة إلىقارة ٠‏ كذلك 
صاغت هذه الروح شكل الحكومة ونظام الك » فأفامت الحم على 
أساس أن المحكومين رجال متساوون »؛ فالحكومة الامر يكية #خص 
الأمريكيين ولكنها لاعلكم : فالأمريكيون هم الذين صنمصوا هذه 
ال-كومة . ولذلك فإنها حكومتهم ؛ لا مخص ملكا , لأنه لا بوجد 
بينهم ملك ء ولا مخص الاك أوبويين الهووية . لآن الحا م ورئيس 
الجهوربة من صنم هذا الشعب . 
ولقد عبر« نشارلس بينكنى» من ( كارولينا الجنو بية ) عن ذلك بةوله 


سوروت 


« لقدعدوناهنافى هذه البلاد؛ أن المقوق مخص الناس جميعاً » وأن 
حكامنا مم خدام الشعب » وخاضمون لإرادة الشعب لم يتولوا مقاليد 
الحم إلا مير هذا الثمب . . فياله من فرق كبير بين حكومتنا الأمر يكية 
وحكودات أويو 2 
كذلك عبر « ارديل » ( من كارواينا الشمالية ) عن الفسكرة القائلة 

بأن الحسكومة من صنم الشعب واختياره » ومن ثم فإنها مخضم للتعديل 
حسب رغبته ... عبر « ارديل © عن هذه الفسكرة بقوله « المعروف 
بالتأ كيد أن الشءب هو الذى صنع الحسكومة باختياره . والحسكام الذين 
عم كون» م خدام الشعب ووكلاءعنه . ولذلاك فإن الشعبعلات حق تغيير 
نظام الحسكومة متى وجد ذلك ملاكاً له » ومتى اعتقد أن نظاماً جديداً 
من نظ الحم » من شأنه أن يحقق له مزيدا من الرقاهية واعمير » . 

: ولقد تمرض >تممنا ( (الأمريى) لتغيرات كثيرة فى المائة والنخسين 
سنة الأخيرة ولسكن القن التى نولدت عن تعمير هذه القارة القسمة التى 
كانت غلا ! ستثمرها 0 5 ظات "ا هى »لم يعتورها 2 تيد ل 
المغامرون. الذين هاجروا إلبها من أوطائهم الأورو بية » حافظوا خلال 
ثلائة فرون من الزمان قضوها فى فهر البرارى » ؛ على روح الغامرة ةا فقل 
لى المهاجرون الذين وفدوا من أورو يا عن ن أحقادهم وتقاليدهم القدمة الى 
ورنوها عن تقاليد الاقطاع وعاداته » و اتحدوا معاء ليسيطروا على السهول 


المتسعةو الغابات الممتدة التىكانت تحتاج إلى عنادهم وخشوتتهم وإصرارم . 
ومن هنالم يعرفوا لورداتوسيدات يحتمم ؛ وإعا كوتنوا لأنفسهم مجموعة 
جديدة من المعتقدات والقى . 
وهكذا "مل الهم الأخلاقية الأمر يكية خلاصة ماورثه هؤلاء المهاجرون 

عن أورو با بعد تطميمها بما أحرزوه من يجاح أوفٌل » وما استوعبوه من 
الجهد الذى استغرق قرونا فى عالم جديد . فكل ما أصابه الأمريكيون 
فى الدنيا الجديدة قد صاغ طريقة حياتهم داخل منازهم وخارجها . ومن كم 
أضخت هذه لقي الجديدة طريقة فى الحياة لا مذهباً أو مبدأ . وهو أمر 
من التدير تشيره تفطيرا مفضلا أو تقنيية عل مو دفيق.. 

وكل ما نستطيم أن نفعله » هو أن نستخلص من طريقة الحياة 
الأمريكية بضمة النزامات واعية » أصبحت على مر الزمن من مميزات 
الشعب الأمريكق . والالتزام هو نوع من القهر الباطنى » ولكنه ليس 
منهجا أو سياسة معينة . فالالتزام يفرض هلى المرء أن يتبع سيلا امشينا 
دون أن يفرض عليه مبدأ مبو با معينا . و سكن على وجهالتقريب حصر 
الالتزامات الأمريكية حمسا جِرْئيا فها بلى : 

أولا : النزامنا أمام رجل الشارع ( المواطن المادى ) : 

ليس البطل الذى يتطلم إليه رجل الشارع الامربكى ( المواطن العادى ) 


(م جح ؟مادىء السياسة الأمريكية )' 


للاءمؤ م 


هو الماك أو الأمير أو االورد أو النبيل ... 

وليس هو بالرجل العريض الثراء مثل « كرو يسس » أو قائداً حر بيا 
عظها مثل نابليون » كا أنه ليس فيلسوفا مثل كوافشيوس أو معلما 
دينيا مثل بوذا ... إنه الرجل العادى الذى ارتاد البلاد الجديدة » أو هو 
على وجه التخصيص راعى البقر . إنه رجل م-تقل » حرء ذو مقدرة » 
ولا مخضم لرجل آخر ... إنه بحيا حياة المغامرة » مطاليه فى الحياة قليلة » 
لا بطوى صدره على حقد أو شر » يعتقد أنه متساو مع كل فرد آخر 2 
ويقف داكا إلى جانب القادون » و بحمى الضءيف حتى ولو دفم حياته 
نا لذلك . 

ثانياً : الترامنا بفسكرة المساواة لاجميع : 

بحن ( الأمريكيين ) نؤمن -- وفةالما درجت عايه ثقافتنا ‏ أن 
النفوس جميماً متساوية . وليس لأحد أن نتدخل فى شخصية أحد أو 
شك زيوك يو ا بن نكل أن شور د 
وليس لفرد ها أن يحرم أحدا من الفرص التى تسنح له . كا أننا لا تحانى 
أحداً أو مخلم عليه امتيازات خاصة . ونحن لا مح لأبة ساطة 
بأن تنتقص من كرامة أى فرد . وإذا ما عحزنا أثناء تطبيق المزاماتنا » 
عن بلوغ مثلنا وغاياتنا ‏ كا بحدث كثيرأ ‏ فإننا نسترف مخطئنا 


01 
“الذى يثقل ذهائرنا ٠‏ ونملن أمام ابيع أننا لم نكن فى ذلك نقصد 
الإضرار بأحد ... 

ثالثاً : التزامنا حو الكيان الفردى : 
حن ( الأمريكيين ) نمتقد أن خبرة الفرد الخاصة لا تعموض ... ففى حال 
مقافتنا » بأتى تبصرنا وأصالتنا التى تفبعث من 7بصرنا » نتيجة لما يبذله 
كل فرد من جهد مثمر . ونحن نمقرف بأن كل فرد ستوعب من شتى 
-ضروب أنقافتنا اختلفة ما يق له كيانا خاصا من المعرفة وحصافة خاصة به » 
بجعلانه مختلفاً عن غيره من الناس » وهو أمر ينبثى ألا بكر . 

رابما : الأنزامنا أمام عالم متعاون : 

ومادامت الحكمة والحصافة فى متناول كل فرد ٠‏ فإن السياسة 
العامة يحب أن تتشكل قتضى مناقشات حرة و مقتضى التوفيق بين 
مختلف الآراء . ونحن نوفق بين الفردية والصالح المام المشترك عن طر بق 
مناشدة كل فرد أن يشارك ععارفه الخاصة فى الوصول إلى قرار مقبول . 
.ولا كنا نؤمن بأن خبرة الجيم ضرورية لوصول إلى فهم كاف ما كلنا 
العامة » فإننا نطاب إلى كل فرد أن بسسهم مخيرانه الخاصة التى يملكها 
من أجل محقيق الخير لاجميع . وحن نلحأ إلى هذه الطريقة فى كل 
.مشا كنا . وما أقل الجتممات فى العالم -- إذا صح أن هناك مجتمعات 
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على الاطلاق من هذا الطراز - التى تناشد كل فرد بالكيفية التى :ناشد 
بها أفرادنا » أن يمروا تعبيرا عام حرا عن الحقيقة التى تنطوى 
عليها نفوسهم . 

فشْتّى ضروب سياستنا العامة وبصرف النظر عن مدى قيمتها - 
عاج عادة عن طريق اجتهاءات شبه رسمية تعقدها الجساعات لاتخاذ 
قرارات فنها . ويعمد الامريكيون الذين ألفوامئل هذا النظام إلى ذلك 
فى الاجماعات التى تعقدها عشرات الأأوف من المنفيات والتقابات 
وأعضاء الغرف التجاربة ومتطوعى الصليب الأحتر وجمعيات الرفق بالحيوان » 
فنحن نناقش كل مألة ونقترع عليها . 

خامسا : النزامنا بحو التساميح العنصرى : 

فى خلال المائة والثلائين سنة الأخيرة , استوعبت الولايات المتحدة 
قرابة أربعين مليوناً من الأجانب القادمين من شتى أنحاء المالم . وعلى 
ذلك » يمكن القول مجازاً » إن جميم شعوب العالم أسهمت فى إكاء 
الشعب الأمريكى . ومن ثم اشتمل تسكوين الشعب الأمريكى على اتجليز 
وابرلنديين واسكتانديين وإيطاليين وولف ديين وروس ودانيمركيين 
وسو يدبينوفنانديين و بلغاريين وأثراك وأرمن وصينيين وز وج ومكسيكيين 
وأذان وتمثاين لكل جذس ولسان فى المالم ... فقي المصنع الواحد- 


ل 
أو الجالية الواحدة » يستطيم امرء أن بحمى عشرين جنسا مختلفاً . 
وما أن انقى جيل واحد على قيام الجتمم الأمريكى ٠‏ حتى صار الجيع 
أمريكيين . ومن هذا الخليط من العناصر الحتلفة » تكوتن جذنس 
واحد , هو الجنس الأمريى . حقيقة أبدت بعض المناصر مقاومة 
لفسكرة التخلى عن! أصلها » ولكنها الآن تفاخر بأنها أمريكية 
فالتصاهر والمدارس العامة قد أتيا بنتائج طيبة . فنذ أ كثر من سين 
سنة » اختنى ذلك الك بأصل الجنس » وازدادت نسبة الاندماج . 
حقيقة أن الزنوج كانوا أفل تأثراً بالاندماج فيا مضى » غير أن نسبة 
اندماجهم أخذة فى الز بادة : 0 ظ لامكن أن 
بكون ملم بالقوى الاجتماعية فى الهياة الأمريكية . ذلك أنه ما من 
فئة من الناس تريد أن تعيش مزل عن الجاعة . فكل فرد بريد أن 
بصبح جزءاً من الجموع » ومن ثم فإن عجزنا عن استكال الاندماج 
.رجه إلى قمر الوقت » لا إلى عدم الرغبة فى الاندماج أو إنكار 
شخصيتنا العامة . ذلك أن اتحادنا ينبعث أساساً من الاختلافات التى 
هيز كل واحد مذا عن الآخر . 

سادساً ؛ التزامنا أمام الدعقراطية كطريقة | كترم نكونها نظرية للحكم : 


لا تقآرن دمقراطيتنا ( الأمريكية ) بالدمقراطيات الأخرى . فهى 


ع 


د التيارات والمؤ رات الأحنبية الحارجية . ذلك أن الد عقر اطية - 
الأمريكية عادة وطريقة فى الماة ومنحى” متطورث من مناحى العلاقة- 
الأعباحية . وهى ليست فى أساسها نظرية من نظربات الحم » وإما 
م ا من طرق الم بوافق علمها كل المحكومين ا فى ذلك أولك 
الذبن قد يعارضون ضروباً معينة من ضروب السلوك القى تلجأ إليها 
الحكومة . فنى تجتمعنا ( الأمريكى ) يستطيع كل فرد أن يمارض كل 
يعات اللكونة ذون: أن يفقد مم ذلك إيانه بالدعقراطية ٠‏ ذلك. 
أنه فى ظل الجتمم الدبمقراطى , يلك كل صاحب شأن صوتاً 4 احترامه . 
ا سد إلا صوتاً واحداً . ومن. 
خصائص الجتمع الدعقراطى » أن يتمتع كل فرد يق التصويت و بضميره 
االخاص الذى يعبر به عن صوته » عقن رقا مهما كان هذا" 
الرأى مسهحنا أو غير مقبول ٠‏ و بالأمانه فى إحصاء الأصوات . ثم يأتى 
بعد هذه المناصرء الإكان بأن خبرة الغالبية | كثْر شمولا من خبرة الأقلية » 
وأن صوت الشءب من صوت الله ؛ وأن ما يطلبه الشعب هو ما يحتاجإليه 
فليس هناك مَن يعرف احتياجات الشعب فى وقت ماغير الشعب ذاته 

كا أنه من المهم فى الجتمم الدءقراطى أن يقمتع الفرد محق الخطأ كا يتمتع 
مق الصواب . فإذا تعذار على المرء الإعراب عن الخطأ » فلن :ضى وقت 
طويل حتى تعذر عليه الإعراب عن الصواب أيضاً . وهذه المتاصر. 


لسع 4# سم 
كلها لا تقوم إل حيتٌ :كون الدئقراطية عادة . ومن هنا» فإن هذه 
الناصر تسكاب أهمية أ كثر فى الولاءات المتحدة حيث الدمقراطية 
عادة وطريقة من طرق الحياة . 
سابما : : التزام:! نحو حكومة ذاتية محلية : 


ليس هذا الالتزام التزأما نحو حم ذانى لخحسب »ء وإبما هو التزام 
محوحكم ذاتى حل فى الوقت ذاته . فالحكومة الفيدر الية ( الاتحادية ) 
ترتكز على تمانوازعين ولاية » ونشتم ل كلولاية على مقاطمات كثيرة » 
كا :تكون كل مقاطلمة بدورها من عدد كبير من البلدان . وعلى ذلك فان 
السلطة اله كومية تنبعث من الوحدات. الصغيرة » فالوحدات الكبيرة .. 
فالمةاطمة>كمها البلدان الصغيرة , والولاية نحكمها المقاطعة . والحكومة 
الفيدرالية تككون من حكومات الولايات. 

ولقد غلل هذا النظام قا وسليي] رغم زيادة قوة المسكومة 
الاتحادية فى السنوات الاخيره . لخحكومة المقاطمة تنشد موافقة البلدان 
الصغيرة . والولاية تندّد موافقة غالبية المقاطمات . والحمكومة الفيدر الية 
( الاتحادية ) مخضم للكوبحرس الذى يستجيب ارغبات مثلى الدوائر 
الانتخابية فى شُتى أرجاء الولابات» ولأعضاء مجلس الشيوخ الذين تنتخهم 
الولايات . ولمل أهم ما بميز السيامة الأمريكية هو قوة الجباز السياسى 


5-0008 
الحلى لاقوة سلطة رئيس الجهورية . قسلطة رئيس الجهوربة ترتكز 
أساسا إلى ساطة المنظمات السياسية الحلية . كا أن انتخاب رئيس الجوورابة 
ومدى سيطرته على الكونجرس يتوقفان طىتأييد النظات السياسية الحلية» 
الأمر الذى يفسر لنا كيف أن رئيس الجبورية لا يماك حق فرض 
سيطرته بصفة كاملة على الكونجرس حتى فى حالة الطوارىء . وهذا هو 
السبب الذى من أجله بتءاونأحياناً «دعقراطيون» كثيرون مم «جمهوريين» 
معارضين على إسقاط رئيس دعوقراطى » أو المكس . كا أن هذا هو 
السبي الذى من أجله "تمتبر الأحزاب القومية نظام فيدراليا غير متياسك 
من رؤساء الأحزاب الحلية . فسكومتنا ( الأمر يكية ) #تمتم بالاستقرار 
بسبب ضهن سلطة الأحزاب بالقياس إلى قوه الأجهزه السياسية 
الحلية . 
ومن هنا بحدث كثيراً أنيخرج المراقبون الأجانب بنتائج مخطثة عن 
نفوذ الحز بين السياسيين الرئيسيين» فكثيراً مايفوتهم أ نهتوجد تح تالسطح 
فى كل من الحز بين اجموورى والديمةراطى عوامل متلفة متباينة قد تؤدى 
فىظروف هتبابنة إلى نشكيل عده أحزاب سياسية مختلفة عنهما . وقدلا حدث 
شىء من هذاء لسببين واضحين ف الحياة الأسر يكية » أوهما أن القرارات 
الحلية "نناقش” واتعالج محليا . ذلك أن الصفة الخز بية لها طابعما القوى . 


0-7 ا 


فثلاً , لاتحتمع دمقراطى محافظ من ولابة ميسيسبى مم دمقراطى حر من 
نيو بورك إلا حين إصدار قرارات قومية . وأما السبب الثالى » فهو أن 
ظبور أحدزاب ثالثة فى الولايات المتحده أمر مؤقت . فبمدرد أن يظهر 
حزب ثالث ينال عدداً معينا من الأصوات » تتطل م إليه الأحزاب 
الكيرى القديمة وتتنى برنائجه ثم تضمه إلمها . 

ونذكر على سبيل المثال « حركة جراجر 6 ودحركة المعاشلامحائز » 
ققد تبنت الأحز اب الكبرىالقدعة هذه الحركات واستوعبتها على الفور . 
فالأحذاب الكبرى . رغم ما قد تتسر دفن تشنيق وعدرد ) ترهن 
دانها بتببى الحركات التى قد تحةق طامن بدا من الأصوات الانتخابية . 
وهذا استطاعت هذه الأحزاب » أن تحتفظ بقوتها ونفوذها بضم أصوات 
جديدة إلمها لت-اعدها على الفوز فى الانتخابات . 

هذا إلى أن جزءاً من هذا النظام بمثل دعقراطية اقتصادية مرنة 
عاصرت المياة الأمريكية افترة طويلة . فكل ضرب من ضروب النشاط 
الاقتصادى فى البلاد محكوم بنظم خاصة . فهناك منظمات كبرى للعمال 
ذات نشاط متضارب متفاوت » ومنظمات أخرى لأصحاب الأعمال ورأس 
المال » تحاول كل مها كسب الرأى العام إلى جانيها ٠‏ وهناك أيضًا جماءات 
تطالب بفرض تعريفة معينة » تعارضها جماءات أخرى . كذلك يصطدم 


اك 
المستوردون باصحاب المصان » ما تصطدم شركات النقل المالى بشركاته 
النقل بالسكك الحديدية . . . ولاترضى السكك الحديدية عن نشاط 
شركات التقل البرى . . . بينما يقف الجيع ضد الاعانة التى قد ممنح 
لشركات النقل الجوى . . . وهناك أَمثْلة عديدة أخرى . فصالح رجال 
الزراعة تتمارض مم مصالح رجال الصناعة ؛ وزراع قصب السكر على غير 
وفاق مم زراع البنحر . . . كل هذا بوضح لنا كيف أن تضارب المصالح 
فى اولايات المتحدة ينتج عن تضارب المنافم . فلكل ضرب من ضروب 
النشاط الاقتصادى منظماته الخاصة التى تحاول - وكثيراً مانوفق فى ذلك 
الاتحواذ على عطف الرأى العام . و بمثل هذه الطريقة ينفسح الجال أمام, 
التنافس الاقتصادى اذى يؤر على نوز بم الدخول واقتسام الاراد . 
فليس ف الولايات المتحدة » والحالة هذه » شخص واحد أو فئة واحدة 
يستطيم أن بسيطر على الحياة الاقتصادية . ذلك أن كل فم 
النئات الختلفة تتولى الرقابة على بعضها البعض . 
ومن هنا » كان تأثير كل هذه الموامل على تسكوين ونشكيل 
الديمقراطية الأمريكية قوياً . فهذه الاءقراطية -ساسة وأداة فمالة من 
أدوات ااسياسة العامة . وقد بمذى الها افتقار السياسة الأمريكية إلى 
عنصر التماسك » ولكنها تؤدى على أية حال إلى تثبيث الحرية ونقل, 


موازين القوى كلما انقتضت الضروة الملحة ذلك . 

ولاشك أن هذه القوى المتضاربة تقتضى مساواة أمام القانون » كا 
تقتضى إقامة وزن كبير للرأى العام » كى يمكن بذلات حقيق التوازن بين 
الصائح الشخصية والمصالح المامة . الأمر ألذى خلم على النظام القضائق 
الأمربكى والحسكمة المليا بصفة خاصة معتى ليس من اليسير على الأجانب 
فهمه . كذلك يتطلب قيام هذءالقوى المتضارية » حرية كاملة فالتمبير عن 
الرأى »ولن 1 لمثل هذا التركيب الاقتصادى والإجتماعى العقد أن 
ست يق :سا ل ل لكل ذى ةزم الإعرب ع بشت 
وما لم يمح الكل جماعة من الجاعات فرصة التأثير فى الرأى العام . 
فالدمقراطية الأمريكية لا تستعليم أن تسمل وتباشر ممسّها إلا فى ظل 
سر بة الخطابة والصحافة والاجماع . وقد يقال إن مثل هذه الحرية القى 
تقوم فى الولايات المتحدة » يمكن أن تقوم فى أى تركيب اجماعى شبيه 
من ناحية الكير والتنو ع بالمجتمع الأمريكى . حقيقة جاءت أحيان 
من الدهركانت الهريات العامة مخضم فيها ابعض القيود» ولسكن هذه 
القيود كانت موقوتة وحصورة فى أضيق نطاق . ذلك أن الحربة ضمرورية 
للاقتصاد الأمريكى » وللحياة الأمريكية العامة ؛ ومن شم يؤمن بها اللحافطون 
والأحرار المتطرفون على الواء . . . يؤمنون مها لأنفسهم ولغيرهم 
من الناي.» 


غير أن هذا الركيب المعمقد لامكن أن يعيش وببق إلا على أساس 
افقراض أن الغاية من قيام الحكومة ايس الجر بل التوفيق والتقريب 
بين وجهات النظر المتباينة ٠‏ ولاشك أن هذا بفسر لنا روح الزمالة التى 
تأنى فى أعقاب المنافسات الانتخابية ومعاركها الحامية . فا من مرشح من 
المرشحين الأمريكيين يعتقد أن هزعته فى الانتخابات تعنى نهاية برناحه ؛ 
وانما هو على النقيض من ذلك يءتبر اليوم اللاحق لإننهاء المدركة 
ال نتخابية بداية الاستعداد للمعركة المقبلة . ذلك أن الديمقراطية الأمريكية 
بالنسبة للا مر يكيين منهج ووسيلة يتمثلان فى محاولة التقريب والتوفيق 
بين الاعتبارات الصغيره الختلفة » وفى الإستمالة . والقرغيب بالحديث 
الكثير , ولكن بدون مرارة أوأحقاد . فاذا كان أحد الاشخاص قد 
أخطأ اليوم » فنحن أيض) قد اخطأنا بالأمس . وإن كان من المسير أن 
يءترف الإنسان تخطأه . كذلك تتميز المنافسات السياسية عند الأمر بكيين 
أنها مؤقته » فشتى البرامج التى توضم موضمامنافسه موقوتة بالوقت الراهن . 
فليس هناك معركة انتصار كييرة نكسها . فمندما تنهى الانتخابات 
ويتولى حاب الخرمةاليد الحم » فانه يتابيم خير ما فى البرنامج الذى كان 
بنتقده بالأمس » لالشىء إلا لأنه قد مخسر أنصاره إذا ماغبرء أوعدله 
بشكل لامحقق رغبات الشذعب . 


-_- 1 -- 

ثامناً : الت امنا حو مجقمم عصامى ( غير موروث ) ؛ 
للارستةراطية بينبنا هل . حتى العائلات القليلةالتى مخلم على نفسها طابعاً 
أرستقر اطياً » لم ولد إلا بالأمس ء وسوف تمفى غدا . فلوأ ننا تأملنا قانمة 
بأسماء القادة الأمريكيين البارزين . لوحدنا أن 1 باءهم كا نوا مزارعين أو 
عمالا أو صناعا أو كتبة محاءمين , جاعوا فى طفولم »وم يعتمدوا إلا على 
قدرامهم الشخصية وثروة الحت.م الصناعى اأندى . كذلاك :كدف لنا 
الإمكان تمييزم عمهم . ففى المياة الأمريكية لا تقاس أهمية المرء محسبة 

١ ع‎ 

ونسبه » وإنما تقاس بمهه . فليس فى أمريكا من يستطيع أن يعيش 
طويلاً على ذكرى آبائه وأجداده» وإتما ها يفمله الأر. هو حك حياته . 
قار تفاع 0 الأشخاص 3 عايله انحدار بهم الآخر ٠.‏ ومهما لذت 
الأروه ذات أهمية . فإنها «ؤةته وايسدت داءة . فبمض عائلات الأمس 
الفنية » صارت اليوم فقيره معدمة . وقد تقرأ فى الصدحف ابأ وفاة شخص 
فقير ينتمى إلى عائلة كانت ترية مندذ <يلين . 

ومن ونا ؛ بتدم عل ىكل جيل من الناس 0 نشت استحقاقه للشرف 

ا 


ا ا 


الطرئمات لا لدى ء إلا لأنها ذاتاءتيازات . ”ا أن نظامنا الاحجتماعى لارسمح 
إلا بالامتيازات الفتوحة للمتنافسين من شتى طبقات الهتمع . فأى طفل 
من أطفال المهاجرين قد يصبح عمدة على مدينة كبيرة » أومحافظا لولاية » 
أو عضوا عجلس الشيوخ » أووزيرا من الوزراء » أو رجلا من رجال 
الصناعة السكبار » أو زعما للمال . . . غير أن أبناءه لن يبلغوا شيا من 
هذا كله إلا إذا رهنوا على أنهم بماسكون من المواهب والصفات ماكان 
أبيهم : 

تاسساً : التزامنا بإقامة حياة إنسانية مثالية : 


من تصيب 


إن من خصائصنا » أننا قد ننطلق بطائرة عبر البحار لننقذ حياة طفل 
واحد . وقد نتترع بأموال طائلة فى شكل تمرع عام أو تمرع خاص » لنخفف 
من الام كايا زازال فى اليابان أو فيضان فى الصين أو مصابين بالحمى 
الصفراء فى العرازيل . وأمأمنا مؤسسة « روكقار » التى تنهض دليلا على 
يجهودات الأمر يكيين فى إنقاذ الحياة البثشرية . كذلك ترجم المبالغ الطائلة 
التى أنفقناها مقتضى مشروع مارشال أو مشروع النقطة الرابمة » إلى 
شعورنا الطبيعى بالمسؤلية إزاء أولئك الذن جاء حظهم فى الحياة ضثيلا . 
فشاركتنا لحم بتتندم بضائسنا التى تحتاجون إابها وبذل الجهود التى تخفف 
عنهم الامهم ٠»‏ وتلقفت الأميين منهم ؛ عى حزاء من حيائنا الطييمية ٠‏ 


ومؤسسة « فورد » مظهر” حديث آخر من مظاهر هذا الالتزام . ولعل من 
أقوى الأمثلة فى هذا الصدد » الجهود المدددة التى بذها ملابين من 
الجماعات الكبيرة والصغيرة فى حل الحياة الانسانية منذ أجيال عدة . 
فارعة ق سين الما الأنداية :+ التمال خلقق وورين سير ينبطن 
به قلبنا . 

عاشرا ؛ إلمزامنا بالتسامح الدبى : 

إن ما يقومف أمر يكافى حقلحر ه المقيدة »لبوأ كثر من مجردحربة . 
فالمتقدات اللدينية التى جاءت إلينا من المالم القديم 1# شرل عر بحست 
وائما قام فى كنفها رجال أمريكيون طوروا هذه الممتقدات وابتسكروا 
معتقدات جديدة إزدهرت على أسهم . ذلك أن الطبيعه الأمريكية تعضد 
كل عقيدة جديدة » وتسمح لها بالنماء والازدهار . ومن الأمثلة فى هذا 
الصدد كنائس المرمون » وكنائس « الع المسيحى » التى تكشف عن 
مدى إفساح لجال أمام المقائد على إختلاف أنواعها . كا توجد طوائف 
أخرى كثيرة متبابنة . ففى « لوس أنحياوس » مثلا معتقدات ومذاهب 
وطوائف لاحصر ذا . ذلك أن كل دين لا يستمتع حرية النماء والازدهار 
سب ء وإنما بفسّح الجال أمام كل مذهب وعقيدة وطائفة . وهكذا 
لا تك حربةالمبادة على أحد . بل إن طرق تمجيد الله فى الولانات المتحدة 


1 كك 


مختلفة متباينة » حتى أيستطيع أى فرد أن يصلى فى أى نو عمن الهياكل, 
ودور العبادة محلوله » وأن يقرأ صلاته بأنة لغة ريد . 

وحسبنا فى هذا الصدد » أن نشير إلى أن طريقة « التعميد » عند الزنوج 
فى الجنوب من جانب » وطريقة «التعميد» عند المنتمين إلى الكنيسة اليونانية 
من جانب آآخر ء لتوحان لنا الفارق بين المقامد فى بلادناء ولتونحان لنا 
مدى تمتمكل طائفة من طواثفنا الدينية محريتها ف العبادة ومباشرة الطقوس 
اللدبنية . 


لمل هذا الالتزام الذى يتمثل فى « عبور الكو رى متى بلغنأه. 
وتحتم علينا ذلك » » مرجعه أن نظرتنا إلى الحياة تتمثل بأحِلى معان.ها فى 
إعاننا بأن أه ما بتحم علينا أن نفمل , هو أن « نك اليوم شره » » 
فنحن لا:ترسم خط ضخمة لله-تقبل غير الحدود » لأننا نعرف أننا 
نعيش فى حاضرنا » وأن خطوتنا التالية تنبعث من هذا الحاضر » وأن 
ما سنفمله غداً » يتحدد على أساس ما نفمله اليوم . فالوسيلة عندنا تحدد 
الفاية . وين محدد لأ:فسنا ما نستطيم أن نممله » وتعل أن ما نعمله يتشكل 
وفقاً لطبيعة الأشياء التى نقوم بها . فإذا كان علينا أن نقدر الطريق 
اذى تا_كه . وأن نسترشد نحاسة التوجيه » فإننا ننظر إلى اللخلف. 


لنرى من أبن أتينا . وعكذا نؤمن بأن الحاضر القائم بالفمل » هو 
اذى يتطلب منا عملا سر يما » ا نؤمن بأن قوتنا والقي التى تحر كناء 
صنسها أعالنا الماضية أ كثُر مما تصهها وعود اأستقبل الذى لا سيطرة 
لناعليه » ولا نستطيم أن أروضه حتى إذا <اولنا ذلك . ومن ثم نؤمن 
أ حاصّرنا هو ما نستطيع أن نعله اليوم . 


ثاتى عشر : العزامنا بالاعتقاد بأن الشر كن علاجه : 


تتمثل حياننا كاا فى بذل الحاولات من أجل تطو بر الأشياء وجعلها 
أفضل وأسبل 3 ومن لم تتعارض فسكرة الود مع طريقة تةكيرنا ( 
فإدراكنا لاحياة الاجماعية السواسية والصناعية » وكل اتفاق أو قرار 
أو حك قضانى أو اخقراع » كّل نقطة مؤقتة على خط متحرك . فنحن 
نقف بين الجود والغليان » فالود ينطوى على انكار لنظام حياتنا » 
يا ينطوى الغليان ءلى مريب ها ٠‏ ومن هناكان مجهودنا المتواصل 
من أجل معالجة الشر ء هو الذى حمل ثقافتنا متحركة . فندن لانأخذ 
الأمور كا هى » ولا نةبل أى ثىء على أنه بلغ مرتبة السكال ءولانءركف 
أى شى على افتراض أن هذا التعريف حتمىنهالى» فالسيارة والقغملة الذربة 
وإطالة عمر الانسان والتوسع السكبير فى الانتاج وتوفير الدراسة لملابين 
الأطفال ف المدارس والككليات ؛ كل هذه الأمور 4 نتاج تكريس 
نفسنا لعل الأشياء التى يمكن عملبا . 


رم - سمبادىء الدياسة الأعريكية ) 


وتاامة 

ثالث عر : المزامنا بمدم الإعان بالمبادى«الجامدةوالحيالات والتعصب 
والككلية م 

اننا نمتبر « المدينة المثالية © ( نوو بيا) علا كردجة حفقة 
كا نعتبر المبادىء الجامدة إنكاراً لتحرك المياة الاجماعية . وعندنا 
أن الشكلية تقف عائمًا فى طريق الخيره والتحربة » كا نمتير التعصب 
ارتدادا 8 : 

ذلك أن المدينة المثالية تبدو للكثيرين منا قصة خيالية طويلة » 
لأننا قوم عمليون » تريد أن نميش فى مدينة ممسكن إقامتها لا تخيلها . 
ونحن لا نؤمن بالنظريات والمبادىء الجامدة الثابتة » لأنه ا جُبِلنا على 
التساؤل . كا أننا لا نتعصب » لأننا نؤمن بأن كل إنسان يعبد ابه 
بالطريقة التى تروقه » ولأننا نؤمن بأنه مامن إنسان واحد يكون على 
صواب داعا » ولأننا نؤمن بأنه لابمكن قيام المرية والصدق فى تمع 
لا يسمح فيه للفرد بارتسكاب المطأ فى سبيل بلوغ الصواب . وتحن 
لانقبل الفكرة القائلة بأن الايمان بمدينة مثالية نقيمها فى المستقبل ييرر 
ارتكاب الشر فى الحاضر . فنحن نؤمن بأن الشخص الذى يركب 
الشر متذرعاً بالممل من أجل الميرفى المستقبل مملوك” لاشر . ونحن 
تؤمن بأن المبادىء الحتمية التى تسعى إلى تحديد مصير البشرية فى هذا 
المالم ؛ مناقضة للخيرة والتجربة ٠‏ فنحن نمل أن الوسيلة الوحيدة لبلوغ 


دن م 


المياة الطيبة الصالحة هى عمل امير الذى نستطيع أن نسمله . 


رابع عشر : النزامنا بالمساواة القانونية والسياسية بين شتى الولايات : 


جاءت السياسة الخارجية الأمريكية وليدة حقيقة ثابته هى أنه فى 
الولايات المتحدة » تتساوى ولابة صغيرة مثل ولابة « رود ايلند »6 مع 
ولابة أخرى كبيرة مثل تسكساس ء كا جاءت وليدة القرار السياسى 
التاريخى الذى امخذه مؤسو الجهورية الأمريكية وتم مقتضاه إعطاء 
موت سياسى متساو بمجلس الشيوخ لكل ولاية » سواءأ كانت كبيرة 
أم صغيرة » وتقسي الثمال الغربى إلى ولايات تتمتع بصوتها السياسى 
حااا تستكمل شروطا معينة مثل تعداد السكان والشّكل الدستورى ٠‏ 
ويبدو أن هذا القرار السياسىكان أعم قرار اند فى حياتنا » لأنه جعل 
من المكن تنظ قارة بأسرها نحت لواء حكومة فيدرالية » وأزال الفوارق 
الفردية بين الولايات . وجعل المةوق القانونية والسياسية متساوبة 
للولايات جميما بصرف النظر عن كبرها أو صغرها . 


# # * 


ولا ريب ف أن هذه الالتزامات - وهى محردأمثله لم ترد على سبيل 
الحصر- نابعة من كياننا » و كممّل الإياة الأمريكية أو ما يحاو لنا أن نميه 
« الفلسقة الأمر يكية 6 . فبذه الالمزامات لاعثل سياسة أو إجراءات » 


انوس ا د 


لأنها وراء كل سياسة وإجراء > ولأنها مقومات الشعب الأمريى التى 
على أساسبا قام الفارق بين تقاليد الولايات المتحدة والتقاليد الأوربية 
الموروثة عن عبود الاقطاع » فى الحالين القومى والأولى . 

غير أن هذه الممتقدات المثالية ل تحل بيننا وبين خرقها فى بمض 
الأحيان . فكثيراً ماخر جناعلى مبدأ التسامح المنصرى » بانكارنا على 
الزنوج حقهم ف المساوأة أمام القضاء » وبتحاملنا على بعض الطقوس 
الدبتية الغريبة عنا» وبافساد الانتخابات الشعبية العامة » وباعطائنا بعض 
الامتيازات للأثرياء » وباتحرافنا عن مبدأ تسكافؤ فى الفرص » وبانتهاكنا 
حرمة بعض الأمم الصغيرة .' إننا نمترف بأننا ارتكبنا مثل هذه الأخطاء 
فى حق ممُلنا والتزاماتناء ولسكننا لم تأخذنا المزة بالائم مطلفا » ولم 
نتشيث بأخطائنا أو ندافم عنها . 

ذنحن نعترف ماطثنا علانية » عندما تخطىء » وندع امال يسمع 
اعترافنا باالحطأ » ذلك أن الضمير المى يسود شتى ضروب سلوكنا . ولئن 
كانت أخطاؤنا تبدو كبيرة فى نظر الرأى العام فى بلادنا »فا ذلك إلا لأننا 
ندرك ف قرارة نفوسنا أن الخطأ المنسوب الينا » جاء مناهضاً لممتقداتنا» 
ووقع على الرغم من احتجاجنا عليه . وتمن - فى الأقيقة - نعلن 
العالم عن أخطائنا وفشلنا » بدافم من الثعور بالذنب والتأنيب القوى . 
فكلا وقعنا فى خطأ مرجمه إنكار المدالة » أعلنا ذلك على المالم 


س# به لد 


كله » لكى لا يتكرر مرة أخرى . فتحن نل أنه يتحر علينا 
أل نقم فى مثل هذا الحطأ مرة أخرى » لأن وقوع المطأ مجلا أمام 
أقسنا . 

وبنبغى على من يد أن يهم دور أمر أيكا فى العام » ألا بخلط 
بين أخطائنا والعزاماتنا . فهذه الالتزامات تعتير بالنسبة لنا حقائق 
لا نزاع فيها » وحن نفصح عنها بلا وعى وننشرها خارج حدود بلادنا . 
فنحن نقي علاقاتنا مم الدول الأخرى على أساس هذه المبادىء التى ميا 
بها ٠‏ بل إننا فى الحقيقة لا نستطيع أن نفمل إلا هذا... 

ولقد عبّر الرئيس « و*يلسون 6 عن هذا فى خطابه الذى ألقاه فى ا 
أأكتوبر ١٠99#‏ بقوله « إن العلاقة التى تر بطنا ببقية الدول الأمر يكية 
( يعنى أمريكا اللاتينية ) هَى أولاً علاقة الأسرة الانانية » فعى الام 
بتنمية حربة دستوريقر حقيقية . وسنسكون ‏ لا محالة ‏ غير أمناء 
لتقاليدنا » إذا بدرمةا ما يدل على أذنا غير أمناء لأصدقائنا » . 

وإن هذا التقليد » ليوضحه إعاننا بأن للفرد -قوقاً أساسية حصل 
عايها الانسان قبل ظبور المسكومات ٠‏ كا بوتضحه إكاننا بأن المكومة 
تقوم على أساس رضاء الحسكومين » وبأنها نظ بواسطتهم الخدمتهم » 
وأن سيادتها محدودة لأنها محكومة سور عي أن يحترم حقوق الفرد 
الأساسية . وليس فى مكنة الفره أن يتخلى عن هذه المقوق حتى 


لو رغب فى ذلك , ومن ثم تصبح الدولة احادا ( شركة ) ذا قوةمحدودة . 
ومن هنا كان النظام الفيدرالى بدوره 1 ادا مكوتا من ولايات ذات 
حقوق متساوية . وتعمل الحكومة الاححادية فى ظل دستور ذى 
سلطات جاءت وليدة تنازل كل ولاية من الولايات عن بعض حقوقها 
من أجل محقيق الصالح المشترك . 

وهكذا تحرى تقاليدنا على أن يسبق الفرد الولاية » لأ تسبق 
الولاية الحكومة الفيدرالية . ومن :قاايدنا أيضا أن الدمقراطية ترتكز 
على أفراد ذوى حقوق متساوية » ينها تتسم حكومة الولاية والحسكومة 
الحلية والحسكومه الفيدرالية يسم اتحادات محتدودة تحكمها ساطات نابعة 
من دم دساتيرها . فلا السلطة التشر بعية » ولا الساطة ااتنفيذية » 
تملك سيادة مطلقة . لأن اللمطة القضائية تراقهما وتقف كل واحدة 
م'هما عند حدودها . 
ٌ وعلى هذا » فإن الدورة التى سس للولايات المتحدة فى الخارج 
مل عَالم)يشمل أفراداً متمتعين حقوق أساسية وحكومات ذات سلمطات 
محدودة » تعمل فى ولايات ذوات حقوق متساوية . 

وليس ثمة شك فى أنه ما من حكومة تستطيع فى حال علاقاتها 
الدولية » أن نحيا على مبادىء مجردة . فتناقضات الحياة اليومية خليقة 
أن تحمل أية فلسفة تبدو غي ركاملة ولا كافية ٠‏ وهذا القول يصدق على 


حكومة الولايات المتحدة بوحه خاص . فهى لا تسترشد بفاسفة واضحة 
معينة غحسب ء ذلك أن نظامنا الدمقراطى يستقر على دعائم من العادات 
وللشاءعر تسكن خلفها كل هذه الالنزامات التى تحدثئنا عنها من قبل » 
وهى النزامات تقوم بدور الرقيب دون أن يحس بها أحد . ولوأن هذه 
الالتزامات ل تحْمَرَل إلى مبادىء رسمية » لبقيت غير عاملة . فهذه 
الالئزامات طافية داتما فوق السطح » وتؤثر فى كل القرارات الهامة 
التى نتخذها فى الازمات الدولية . ومن هنا ٠‏ فإنه يتعين على -ياستنا 
لكى تكون متدشية مم مُكل الشعب الأمريكى أن تسكوم ناهضة 
للاستممار. ذلك أن إنتهاكها هذه المبادىء والثل خليق بأنيصبح خطاوة 
فى الطريق إلى الاستمار . 

و يبدو هذا انبج جلياً فى العلاقات التى تر بطنا بالفيلبيين مثلا . 
فالتعاهات التى صدرت من رئيسن الولايات المتحدة إلى البعثة التى تسامت 
مقاليد الأمور من السلطات الح ءية فى الفلبيين » قد اشتهلمت على مبادى” 
وأضفت بانيا « مبادى" عظيمة للحكم ... تراها ضرورية لمكين حّ 
القاكون واصيانة الحرية الفردة » . ولد وصفت هذه المبادى” 
الدستورية بأنها « قواعد الك وك واصفت بأنها « غير قابلة 
للنتقض » 


5 عن ا 
وتقول هذه المادىء 9... ينبعى الا حرم أى فرد من احياة 


7 ا 6 


أو الحرية أو اللكيه بدون حك قانونى » ولا يستولى على الممتلكات 
الخاصة من أجل المنافع العامة بدون تعو يض » ويحب أن ,تمتم المنهم 
بالحق فى محاكة علنية سريعة » وأن نواه بالشهود الذين يشهدون 
لك أن يام من يشاء من الشهود بالحضور إذا رأى فى ذلك 
فائدة له » وأن ينيب عنه محامي يتولى الدفاع عنه » وألآ يطآلب بدفم 
كفلة كبيرة » وألا :فض عل المتهمين غرامات فاحكة ء وألا 
وقم علبهم عقاب قاس أو شاذ » وألا “يماقب إنسان مرتين بسبب 
جرم واحد » وأن يتمتع امتهم بالق فى إبطال أى تفتيش غير معقول 
وأى قبض عليه يتسم بالعنف » و يحب ألا يةوم الرق أو عمل السخرة 
باستئناء ما قد تنص عليه المقوبة على الجربمة ٠‏ و تب ألا يصدر قانون 
عمصادرة أملاك » وألا يصدر قانون ينتقص من حرية الخطابة والصحافة 
والاجماع السلمى وحق الناس فى رفع المظالم إلى الحكومة ارد الظلل » 
ويحب ألا يصدر قالون من شأنه التدخل فى شئون العبادة والطقوس 
الدينية ... © . 

ولقد وصفت الحكدة المليا هذه المبادىء الدستورية بةوها : 
« ليست هذه الكلات غريبة على آذان الحائى الأمريى أو طلاب 
التار يم الدستورى » فسهى مدونة فى صيغة « وثيقة الحقوق » مم تمديل 
شكلى ؛ وهى مدونة فى التعديلات التسعة لدستور الولايات المتحدة مع 


حذف حو الحا كة أ مام هيئة من الحلفين وح الناس فى حمل السلاح » 
وإضافة البند الوارد فى التعديل الثلائين بشأن تحرس الرق وأعمال السخرة 
إلا ما كان عتاباً على ارتسكاب جر مة .٠.‏ ولقد اختيرت هذه المبادىء 
مندستورناء وهى تحتوى على الذمانات السكفيلة حماة الحياة والحرية ». 

كذلك أطلقت الحكمة المليا على هذه المجموعة من الحقوق التى 
نص على الأخذ بها فى الفليبيين.اسم 8 لقوق الأساسية » ٠‏ كا قضت 
المحكمة المليا بأن « هناك حقوقاً أساسية ممينة معترفاً مها ومملنة » 
ولسكنما لا توهب ولا منح عقتضى الدستور » ومن ثم تحاط بضمانات 
تسكفل عدم خرقها أو الانتقاص منها سواء أ كان هذا اللمرق من جانب 
الولايات المتحدة أو الولايات الأخرى مبما يكن الأمر . 

وهكذا يحد « الاستعار » فى أءريكا نفسه مشاولا بقوة هذه «الحمقوق 
الأساسية » التى لا بستطيع أن مخرقها الشعب الأعريكى أو ينكرها 
على أحد . ومن هنا » فإن هذه الحقوق » تَهزم فى اللهابة أية سياسة 
استمار ية أو توسعية . 

ولا شك أن الأخذ .هذه « الحقوق الأساسية من ثأنه أن يقمم 
كل دوافعالذزو . لأن النتيجة الوحيدة التى تقرتب على مثل هذا الفزومن 
جانبنا » ستكون إثقال كاهانا بالمهمة الشاقة » ألا وهى تأمين حقوق 
الفرد الأساسية فى الدول التى نضمها إلى بلادنا » . 


كذلك تؤدى صيانة هذه المقوق فى نهاية الأمر ءإمًاإلى ضم الأرض 
التى نفزوها إلى بلادنا لتصبح ولاية من ولايات الامحادء وا ١‏ إلى منح 
البلاد اللقبورة استقلالها . فنى الخالة الاولى ؛ تنال البلاد المشهورة حةوقاً 
مساوية لقوق الولايات الأخرى مع الاشتراك فىحكم الآخر بن . وف الالة 
الثانية كا حدث فى الفيلبين - يكون !اهز وقدهزم نفسه . على أنه ينبخى 
أن بلاحَظ أنالتمييز الذى حددته الحكة المليا بين البلاد 8 المضمومة 
وغيرها » لم يؤئر فى قواعد اللقوق الاساسية وأحكامها . بل إن ذلك 
قد سبل عملية منح الفيلبين استقلالها . فلو أن الفيلبين اءمُبرت بلادا 
غير مضمومة » لقامت صعوبات دستورية فى وجه حرير الفيلبين . 

ومن الواضح ء أن أخذ الولايات المتحدة بدأ « الحقوق التساوية » 
حملن سمب عايها أن تصبح استعمارية . وعدا ذلك » فان تجار بنا 
مم الكسيك تن كن أن هذه المبادىء تصوعح حاجزا يعترض طاريق , 
صيرورتنا أمة استعمارية -- حتى لو حاولنا ذلك - عن طر يق اتباع 
سياسة غير حكيمة أو ءعن طريق اجرءات غير حكيمة لخاية رؤوس 
أموالنا هناك .يم أن المنازعات الطويلة المريرة مع المكسيك » قد أوضحت 
لنا أنه عندما تتأزم اود ؛ فان أحداً ان مجنح إن استخدام القو ة لجاية 
استثمار رؤوس الأموال الفردية . وما دمنالا نفعل ذلك » فاننا فى 
الحقيقة لا نستطيع أن « نحمى »6 من يفيدون من الاستممار غير المباششر . 


وهكذاء بر اشتمال نظامنا الدستورىعلى « الحقوق الأساسية ». 
حافرا ومثالاً لا ينبغى أن تكون عليه العلاقات بين الدول الصغيرة ٠‏ وهذا 
ما حدث فى الواقم » على الرغم مما قالته المحكمة المليا فى أحد أحكامها 
من أن « الاستور لا يتبع ا . ذلك أن هذا المبدأ ذاته يتضمن أيضاً 
اعترافا بأن الحقوق الأساسية سيق العم وتتقدمه . فالكونجرس علاك 
يمقتضى الدستور حق حك بعض الأراضى فى بءض الأحيان » ولكن على 
شريطة أن يصون الحقوق الأساسية ٠‏ وهذا من شأنه أن يحمل من الحكم 
فى هذه الأراضى وصابة مؤقته باهظة التسكاليف ونوعاً من البذخ لافائدة 
منه . وما دام الأمر يكيون متمسكين بعقائدهم ومبادئهم التقايدية فامهملن 
يسيروا فى طر يق الأستعمار » وان يقيموا امبراطورية اقتصاديةعلى أساس 
استخدام القوة . 

ولقدحرمنا أنفسنا ‏ بذلك- من المقوماتالتِى أقامتالأمبراطوريات 
الرومانية والا.بانية والبريطانية والفرنسية . ولكننا سعداء بذلك » 
فالتوسم الأمر يك لا.يمنى بالضرورة إنشاء امبراطورية تقوم على أساس من 
القوة . وقد يقال إن هذا الموقف ايس الآ موقفاً سلبياء ومظبراً من 
مظاهر الدعوة إلى العزلة التىكانت تقليداً شائا قوباً فى الولايات المتحدة 
وإنه موقف - مبما كانت واعثه الجردة ‏ لا يكن فبمه أو «ضمه 
فى هذه الأيام ٠‏ 


إن الولايات المتحدة - فى المقيقة - لا نستطيم أن تعنى تفسمها 
.من مسئوليامها حتى لو أرادت ذلك . فالفراغ الناثىء عن تدمير دول 
الأمس القوية ‏ المانيا واليابان ‏ وضعف بر يطانيا ( المظمى ) وايطاليا 
وفرنسا » تحب أن علا » ومالم علأه روسياء فانه يتعمين على الولايات 
المتحدة أن علآه . وليس لنا فىالواقم ‏ خيار فى ذللك . ولن يستطيع 
الشعب الأمر يكى أن يتكمش أو ينعزل عن الدور المالمى الذى شاءت له 
القاديرأن يلعبه . ولسكن يستطيم الشعب الأمر يك أن يضطلع بهذا الدور 
الحفوف بالخاطر إذا هو - على وجه اللزوم - لجأ إلى طريقة تنمثى مع 
تجاربه الخاصة وتتلاءم مع مُثلهِ الخاصة ٠‏ حقيقة أن تحميل أمريكا مسؤلية 
تولى زمام القيادة بهذا الشكل الفجانى ليس من صنم أيدينا » ولكن 
الظروف التى يتعين علينا أن نباشر فى ظلها المسثوليات الملقاة علىعواتقنا » 
سوف تكون بحم الضروة ظروفاً من صنم أيدينا تحن . 

إن المدخل إلى الدور الذى -سناءبه في المستقيل » يمكن الاهتداء إليه» 
من خلال معرفة ما فعلناه » وما حاولنا أن شل ل لعن انه أن 
الشعب الأءر يكى » منذ الحرب الءالمية الأولى وقبيل ذلك » قد قدام براهين 
قوية على ميله إلى قيام منظمة دولية من نوع ما . كذلك يمكن أن “يقال 
إن الشعب الأعر يكىكانإسًا يهرسمن العالم »إمًا ينظمه على أساس من 


التعاون المثترك . ولقدكان كل ميل من هذين الميلين يعمل فى وقت 
من الأوقات . فاذا كانت المزلة أمراً مستحيلا - لا هى الحال دائما -- 
فان التعاون المشمرك هو السياسة البديلة الوحيلة التى ظى باهتمام 
متزابك . 

ويمكن الوقوف على أمثلة لهذا المنحى الذى يلح علينا » فى تطور 
الحكمة الدولية وعصبة تعزيز السلام ورابطة الاول الأعر يكية وعصبة 
الأم نم الأم الإفعدة أخيرا . واد كان من الضرورى شرح الميل 
الملح إلى قيام نظام عالمى » لأن سلوك أمريكا فى هذ الصدد - مالم يهزم 
هر بمة مطللقة - ان يتخذ غير هذا الشكل ؛ وان يقد له إلا أن تكوق 
كذلك . ولاشك أن الجواب الواضح العاجل عن هذا الام امير ينبع من 
ابماننا وخبرتنا بالنظام الفيدرالى كأ ساس الحم . فنحدن » حينها نفكر فى 
علاقات دائمة وقابلة للتنفيذ بين الدول . نحد أنفسنا منساقين بتار بنا 
النبئقة من نظامنا الفيدرالى . 

غير أن للنظام الفيدرالى الأمريكى ءمات خاصة به مخلم عليه مفزى” 
خاصا فى الءالم الحديث . فالنظام الفيدرالى الأمريكى - من ناحية ‏ 
برنكز على مبدأ لأساواة بين الولايات © ومركز الولاية المتساوى مم 
مركز أية ولاية أخرى ف الاحاد الفيدرالى ٠‏ فليس هناك ولايات كبيرة. 
وأخرى صغيرة فى الأتحاد الأمريكى . 


د 

كا برتسكر النظام الفيدرالى الأمر يكى ‏ من ناحية أخرى - على 
المبدأ الدستورى القائليأن الحسكومة الاتحادية محكومة بالسلطات المفوضة 
لما » وأنه لا مكن تقسيم أية ولاية أو إدماجها فى أية ولابة أخرى 
إل برغبتها » وأنه لامكن تحريد أية ولاية من صوتها السياسى 
المساوى لصوت أية ولاية آخر ى فى مجلس الشيوخ بغير رغبتها ورضاتها' 
وهكذا.فأن النظام الفيدرالى الأمر بكى قوامه « اتحاد لابتقصم ولايتحطم 6 
على أساس قيام ولايات متاسكة لا تتحطم . 

وأخيراً »فإنالكومة الفيدرالية وحكومات الولابات لا ملك إلا 
سلطات ( سيادة ) محدودة » فالأولى تتمتعم بهذه السيادة الحدودة 
على الولايات » بيما تتمتع الثانية بهذه السيادة الحدردة على الأفراد 
الذين يتمتعون « بحقوق أساسية » لا إستطيع أحد أن ينكرها علمهم 
ولا يستطيعون هم أن يمزْلوا عنها حتى لو أرادوا ذلك . ولما كا نت الولايات 
المتحدة قد أعاقتها المزاماتها عن السير فى الطر يق الاستعمارى المنيق » 
كا أعاقها عن ذلك تارضخها وتحاربها » فإنها حيما تفسكر فى منظمة 
دولية » تفكر فى منظمة عمادها دول ذات حقوق متساوية . فبذا عو 
البديل الوحيد للعزلة . 

فإذا كان مةدرا للولايات المتحدة أن تلعب دوراً نشيلاً فى العالم 


0 
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٠ المتحدة‎ 


الغضرا ماق 
الدولة , التازرية 2 


أساس الفيدرالية الس يكية 

'تمتبر الولايات المتحدة الأمر يكية - رغ صغر سنها - أقدم مجتمع 
دولى إذا استثنينا سويسسا . كا 'تعتير أضحم مجتمع دولى أيضا . فهى 
تتكون من تمان وأر بمين ولاابة » كل منها ه ذات سيادة »6 و« غير 
قابلة للانقسام أو التحطيم © .ويكفى لتوضيح هذه النقطة أن نقارن بين 
ولاية « رود ايلند 6 الصغيرة وولاية « تكساس »6 الكبيرة أو بين 
« نيفادا » بسكانها الذين لا يزيد عددهم على ٠‏ أأاف نسمة وولاية 
« نيوبورك » التى بزيد سكانها على ١+‏ مليون نمة . فليس هناك 
نمة ييز بين أبة ولاية وأخرى من حيث الأقوق . فالسناءور « ويليام 
بوراه » مثلا الذى عثل ولاية صغيرة من الولايات الامريكية لعب 


دورا خطيرا فى سياسة أمريكا اللخارجية امدة ستوات . وف الولابات 


سلوج د 


المتحدة الأعر يكية يستطيم مندوب أصغر عضو فى « الاتحاد » أن يتحدث 
بالنياية عن ابيع دون أن يادظ أحد أنه جاء من أصذر الولايات مساحة 
وأقلبا سكاناً . ولقد نبم هذا التقليد السياسى عن إيعاننا بمبدأ الساواة 
القانونية والسياسية بين جميم الولايات . فبدون هذه المساواة » لما قامت 
درلة على أساس نظام فيدرالى , لتكءل قارة بأسرها » ولا نمت هذه الدولة 
وأصبحت لاتحرد أقوى دولة السب » بل وأ كثر دول العالم قاطبة 
استقراراً فى لجال السياءمى 

ولقد كان من الحم ان تقوم هذه اأساواة السراسية والقانونية أول 

تقوم فى الولايات المتحدة » و! إلا لما قاست هذه الدولة على الإطلاق . 
ولقد اثيرت هذه المسألة أول ما أثيرت فى «رحلة العمل على تود 
« المستعمرات »6 ( الولايات ) . ففى عام 6دلاا » اجتمع مندو بو هذه 
للستعمرات فى « مؤْتمر الامغة 6 على أساس أن المستعمرات متساوية فى 
الحقوق . ولكن حدث عندما انعقد اأؤتمر الأول لاقارة الأمربكية 
فى عام #لالا » أن اعترضت الولايات الكيرى على أن تتساوى مع 
الولايات الصغرى فى التصويت » ووقف « بار يك هنرى» يقول إنه رغم 
إمانه باانه «لمتمد تمةفوارق أو امتيازات بين أهل فرجينيا وأهل بنسلفانيا » 
وأهل نيو بورك وأهل نيوالند » فإنه لاباعتباره من فرجينياو إنما باعتباره 
أمر يكيا يصر على أنه 8 ليس من المدالةأن :مطى مستعمرةصغير وزنا ممائلاً 

( ح ‏ مبادىء السياسة الأمريكية ) 


لدذدوه ده 


لما بسعلى استعمرة كبيرة © . وأيده فى ذلا زميله 8 بثيامين هار يسون » 
( من فرجينيا ) فوقف يقول إنه « يخشى ألا بحاس المستعمرات الكبرى 
مع المستمورات الصغرىفى أى مؤمر آخر فى الستقبل 6 إذا صعمت الولايات 
الصغرى على مبدأ لمساواة . ولسكن الأزمة التى كانت قد جممت بينهم 
لم تكن لتسمح الم بأن يتحادلوا فى مسألة قانونية كه له . 
وسلكت المستءمرات الصغرى طر يقها » وقام مبدأ المساواة فى التصوبت 
والافترا اع ١‏ 

وعندما انءقد مؤتمر القارة الأمر يكية الثانى فى عام +177 » لأناقشة 
قرارات الحرب والاستقلال » سكت المستءمرات الصغرى #ق المساواة 
الذى دافءت عنه من قبل » ووةف « وترسبون 6 أحد كيار مفكرى 
« برنستون » - وكان .ثل نيوجرمى - يقول « إذا رفظتم مبدأ 
المساواة فى التصويت » فإن المستءمرات الصغرى سوف تصبح مجرد نوايم 
لاستعمرات السكبرى » ؛ وانبرى2 واطسون أوَامن»- منماسانكوستس 
برد عليه قائلا « إن المساواة فىالتصويت تلحق بالمستعمرات اللسكبرى 
قزرا بالنا » . ووقف « ستيفن هو يكنز 6 مندوب « رود ايلند »© يقول 
إنه إذا "بى اقمر خزق الحكومة على أغلين تعداد السكان » فإن 
المستعمرات الأر بع اللكبرى سوف تتح فى ااستعمرات التسعالصغرى 6. 
وعندما قالأحدم إنهفى سبيل تسكو بن الانحادينبتىتنامى المنازعات السياسية 


لوهم 


ردعيه د هو يكنز » قائلا فى إصرار وكأنه يتنبأ « إن سلامة 
الجيم تتأئر عدى ماعساه قد يقوم بين الستءمرات من تفاوت 
و١‏ ييز 4 . 

ونلى هذا التأ كيد فى قول « الماجور -وايفان » إن « ال-تممرة 
الصغيرة تواحه المصير ذاته الذى تواجبه مستعمرة كبيرة » . 

ودارت المناقشات حول نصوص الاتحاد فىجاسات: متقطمة استغرقت 
من بوليو ١7875‏ جتى 'وشير ١07077‏ » وايعم التصديق على للوثيقة التى 
قدمت للمشرعين الحليين إلا فى عام ٠١4١‏ . وكانت النتيجة » تأليف 
« عصبة صامدة لاصداقة » يتحةق فى ظاما احتفاظ كل حكومة ( ولابة) 
بسيادتها وسلطاتها » وحةوقها » واختصاصها » ما دامت هذ.الاطات غير 
مخولة - عوجب هذا الاتحاد للولايات المتحدة الجتممة فى هذا امغر . 
وبإعلان وثيقة الاستقلال » باشرت كل ولاية سيادتها الكاءلة 
ونصت ولانات مثل « ماريلاند »و« نور ثكارولنا» و«ماساتثوسةس» 
و« نيوهامثير » » فى دساتيرها على أن سلطات السيادة عادت مرة 
أخرى إلى الشعب » « ومن الناحرة النظرية أصبحت سيادة الولاية 
كأءلة »6 . 

ولقدكان المؤكر الأول للقارة الأمريكية عثابة اجماع عقده مثلون 


#ه- 


دبلوماسيون . ولم يكن لهذا المؤمر - باعتباره اجتماعا دبلوماسيا دولها ‏ 
سلطة تشكيل جيش » ولم يكن له دخل” خاص" به . ومن ثم كان عليه 
أن يطلب « مساعدات » من الولايات »لأنه لم يكن يشرف على جهاز 
يستطيع تنفيذ قوانينه » ولم يكن علاك سيطرة على مندو بيه وأعضائه الذين 
كانت حكوماتهم تستطيع أن تستدعبهم فى أى وقت . 

وأعق :والرنائن حيةرسون 4 أن سوام عرض اللتلانتك ( زو 
الدفاع ضد الحجوم البريطانى ) قد حقق » فإن الر باط الذى جمم بين 
مندونى المؤعر « يزول من تلقاء نفسه » وتصبح كل ولابية مستقلة وذات 
سيادة فى كل مجال من مجالاتها » . 

وأصاب الوهن الم تمر الذى ضءف بعض الشىء على أثر « الصلح » 
الذى ثم بمقتضاه الاعتراف بالولايات المتحدة . وسرعان ما تضاعفت 
الفوارق بين الولآرات + عى نقد مانت ينض الولايات: أضمف :من أن 
تحافظ على الأمن الداخلى فيها . ومن ثم كان الغرض منالمؤتمر الدستورى 
اذى عَقد فى فيلاد لفيا فى 6؟ مانو 170 هو معالجة هذه المصاعب . وم 
المؤمر أ كر رجال القارة خبرة وتعقلا حينذاك . و بدلا من أن يقتصر 
عمل المؤتمر على تعديل نصوص ميثاق الاتحاد » حول إلى وضم دستور 


جديد . وكان المندو بون عثلون « ذاتيات » سياسية ذات سيادة » 


ده د 


وكانت كل ولابة - تي حدث فى المؤعر الأول تتمقم بالمساواة 
فى التصوبت . 

ولقد أشار « جيمس براون » إلى ذلك المؤتمر بقوله « إنه مؤتمر 
دولى » » فقد تأاف من مندو بين رسميين يمثلون ؟١‏ ولابة من الولايات 
المستقلة الحرة ذات السيادة البالغ عددها ثلاث عشرة . وكان دؤلاء 
الندو:ون يعملون وققاً لتعلمات صدرت إلبهم » يا كانوا يحتممين 
من أجل غرض واحد مُلح » هو تعديل نصوص ميثاق الأتحساد 
« بغية جمل الاستور الاتحادى قادرا على تهيئة المكم الصالح » وصيانة 
الاعماد » ٠‏ 

ولقد أوضح « ويليام باارسون » - من نيوجرسى -- ذلك 
فى الحطاب الذى ألقاه فى :ونيو 17417 وقال فيه « إن جميم الولايات 
تقف على قدم المساواة فى السيادة . . . فهذه المساواة ههى جوهر كل 
الماهدات » والسكن الصعوبة كانت تكن فى هذه المسألة ٠‏ فالمؤيمر قد 
انءقد لكى بد المحتمءون وسيلة من شأنها أن تمل قيام حكومة أ كثر 
قدرة وقوة بما كان ميداق الانحاد يسمح به . لقدكان على امؤتمر الدستورى 
الوصول إلى حل وسط مةبول لما تطااب به الولايات الصغرى من ساطات 
منساوية مع سلطات الولايات الكبرى ولمعالجة انكارالمساواة فى التصويت 
فى شئون الحك , على الولايات الصفرى ٠‏ وفى الحق أن محاولة حرمان 


لمم ده 


الولايات الصغرى من حق المساواة فى التصويت » كانت قد بدأت قبل 
أن مجتمع غالبية المندو بين فى « فيلادافيا © . فقد تناقشوا كثيراً فى أن 
نظام السك الصالح 9 لا سكن أن يقوم إلا على أساس إنكار مطالب 
الولايات الصغرى فى المساواة © . 

فنى الوم الاسم والمشرين من شهر مابو » اقترح « ادموند 
راندولف » ( من ولابة فرجينيا ) أن يكون الكثيل فى المجلس التشر يعى 
القومى « على أساس نسية المساهمة أو عدد السكان الأحرار » » وأجلت 
المناقثة فى هذا الموضوع لأن مندوبى « ديلاو بر » لم يكونوا قد تلقوا 
تعلمات مناقشة أى موضوع سوى موضوع « المساواة فى التصويت © . 
وم يكن هناك ثمة بديل ذلك إلآّ انسحاب هؤلاء المندوبين » نمسا 
يهدد المؤكر الدستورى فى أيامه الأولى مخطر كبير . وخشى البض أن 
محذو بعض الولايات الأخرى حذومندوبى « ديلاو بر » » فينفرط عقد 
الاجمماع قبل مناقشة الموضوع الأسامى الذى انعقد من أجله . وظل 
موضوع المساواة فى التصويت موضم مجادلات » إلى أن اهتدى المؤْمرون 
إلى حل وسط ثم الاتفاق عليه . 

وجاء هذ! الحل الوسط عن طر يق اقتراح تقدم به « جونديكنسون » 


( منديلاوير) ف اليوم الثانى من شهر بونيوء ققد اقترح أنه« يؤخذبالمساواة 


فى التصويت فى مجلس واحد على الاقل من مجاسىالتشر يم 6 » وقال إنه 
يأمل أن يتحقق ذلك . 

ولكن هذه المسألة ظلت موضم مناقشات كادت تؤدى إلى إرفضاض 
المؤتمر قبل الاتفاق على هذا الاقتراح . فالولايات الكبرى » قد دافءت 
عن وجهة نظرها على أساس المدالة والمصالح » محجة أنها تذم عددا كبيرا 
من الناس » وها ممتلكات أ كبر ء ومن ثم يحب أن تتمتع بنفوذ يتناسب 
م امكانياتها . ونادت بأن الغالبية هى التى حك فى الحكومة دايا , 
وليس من الصالح أن تحسم الو لايات الذنية وساطة ولايات صذيرة . وكان 
بعض المندو بين على استعداد لدوافقة على استبماد الولايات الصغرى 
استبمادا كاملا » فقال « جوفرنير موريس » ( من بنسلفانيا) إنه إذا لم 
تتحد الولابات الصذرى على أساس عادل فإن الا ماد سيتم فى النهاية بحد 
السيف » واقترح « ناثانيل جورهام » ( من ما سا تدوستس ) أن تضاف 
ولانة « دبلاررر »© إلى ولاية بنسافازاء ون ُقسم نوج رمى بين 
نيو بورك و ينس لقانيا . 

ورأى «( جبءس ديكدون 6 ) من بذسلفانيا ( أن عض النظر عن 
«حجم» لولايات فى انتخانات الجخ ؛ وأن 00 الاتحاد إلى 
الغرض 


0ه ها 


ووجد « بنحكنى » ( من جتوب كارواينا ) حلا لهذه الصعوية 
يقغؤىأ بتقسيم الولابات إلى فثئات مختلفة تستحق ثلاثة أصوات أو صوتين 
أو صوتا واحدا على التوالى » ودال « الكساندر هاملتون 6 على أن أى 
نظام لا يقوم على أساس المَدِل النسى مصيره الفثل بقوله « إنه حالف 
للطبيعة الوشر بة أن توافق فرجينيا أو أبة ولايات كييرة على التصويت 
المتساوى 6 . 

وإزاء الاممرار على فسكرة المثيسل النسى (كوسيلة و<يدة لإقامة 
حكومة الولايات المنحدة المستقبلة » اقترح « بر يرلى »( من نيوجرسى ) 
أن م كل الولايات نم تقسم جميماً إلى ثلائة عشر قدما متساو يا حقى 
يكون لكل قسم منها صوته المتساوى . ولكن هذه الفكرة لم تلق 
قبولا من الولايات الكبرى . وأبدى « ويلسون » رأبه فى هذهالفكرة 
بأنها غير عماية ؛ وقال ما دون « إن عدم التجانس الموجود فى القوانين 
والطباع والعادات والميول فى الولايات الختلفة » يقوم عائة أمام هذه 
الحاولة 6 : و بالرغ من :عضيد « ماديسون » القوى اطالب الولايات 
الكبرى لأنه « لابرى اتمال قيام أى نظام فمال غير مؤسس على 
فحكرة المثيل النسى » » فإنه شمر بالمسثوليات الحقيقية للولايات المستقلة 
فى نطاق الاحاد » وقال ‏ إنه برعى حقوق الولابات باعتنامكم برعى المرء 
عدالة الحا كةبوساطةالحلفين 6 . ولم تفلح أيةمناقشات فى رَحرْحةالولايات 


ابام سد 


الصغرى عن موقفها الأى «تمثل فى حصوفا إما على صوت مساو للولايات 
الكبرى « أو ينحل التحالف . 

وحيما هدد ه وياسون » بأن الولايات الكبرى لن توافق على 
مبدأ الساراة » وأنها ستقي حكومة اتحادية من بين أفرادها » رد عليه 
« بالرسون » قائلاً « فليفملوا هذا ... ولسكنهم لا يملسكون سلطة ارغام 
الولايات الأخرى على الاتحاد » فولاية نيوجرمى ان نوافق على ذلك 
حت و ابتلعت ٠‏ فإن اللمضوع الاك أو طاغية ير من الاستسلام 
لهذا المصير » 

ودنا موعد اتخاذ القرار » فقال ه كانشج بدفورد » (منديلاو بر ) 
إن الولايات الكبرى لن نحرؤ على حل التحالف » « وإذا فءات » فإن 
الولا.ات الصغرى ستبحث عن حليف أجنبى أ كثر شرف وإعانا» “سك 
بيدها ونجرى العدل بينها » . 

وبدا ظاهراً » أن وجود الولايات الصغرى كان عدبا فى يماح 
النظام الفيدرالى الأمر يكى » تال « مارئن »6 ( من ماريلاند) إن 
الولايات » باعتبارها متساو ية » لن تتخلى عن المساواة فى التصويت بدون 
أن تفرط فى حر يتها ء ففرجينيا وماسانثوسةس و بذسلفانيا مجتدمه«سوف 
عثل عقتضى الكثيل النسى ؟4 صوتا من ٠٠‏ » و بذلك تستطيع هذه 
الولايات الثلاث أن تفعل ما تشاء دون أن تعبأ بالاتحاد مع الولايات 


اهم د 


المشر الأخرى » وإن السلطة الكبيرة التى تتاح للولايات الكبرى 
ستؤدى إلى قيام هالفات بين الولايات الصغرى دفاعاً عن نفسسها © . وبين 
« بدفورد 6 أن ولاية « ديلاوير » لن يكون لها إلا حل من الأصوات 
بها حصل « ينسافانيا © و «فرجينيا » على اث عدد الأصوات » ثم قالإن 
مندوى الولايات الكبرى « برءون إلى أن يكون هم نفوذ عملاق 6 . 

وأوضح « بريرلى» فضوءجارب الماضى »ماقد يسفرعن يجاح الولايات 
الكبرى فى فرض وحبهة نظرها على المؤكر الاستورى قائلا « إذا تقرر 
مبدأ التصويت النسى » فستكون نسية فرجينيا إلى جورجيا كنسبة 1١‏ 
إلى ١‏ » وستكون هناك ثلاث ولايات كبرى وعشر ولايات صغرى . 
وستجرف(ماساتشوستس »6و« بفسافانيا» و« فرجينيا» كل شيءأمامهاوسيكون 
هناك خطر التكتل » طورجيا بصوتها الأو<د » والولايات الصغرى 
الأخرى » ستدد نفسسها مرغة داتما على الدوران فى فلك احدى الولايات 
الكبرى حيّى يكون لولاية الصغيرة شأن » وسيةود هذا إلى قيام نظام 
توازن القوى بين الولايات » أوّكا قال « و يليام بالرسون » سوف .ؤدى 
ذلك إلى تضخم الولايات ؛ ذلات أن اعطاء الولايات الكبرى نفوذا 
يتناسب مم كيرها » من شأنه أن يسفر عن نتنيحة حتمية » هى أن “زداد 
مطامعها تسبيا » وعندثد تفقد الولايات الصغرى كل شيء © . 


ديهم سد 


فذلك كانت وجهة نظر مندوبى الولايات الصذرى تتمثل فى أن صيانة 
النظام الفيدالى واجتناب التكتل بين الولايات بقصد توازن القوى 
يينها » والحيلولة دون تآمر الولايات على بعضها البعض . .. كل ذلك 
يتوقف على قبول مبدأ المساواة لكل ولابة فى الاتحاد المزمم انشاؤه . 
وكان الحل الوحيد الذى يمكن أن تبله الولابات الصغرى كحل 
وسط » هو أن يكون التصويت « نسبيا 6 فى بحاس النواب ومتساويا 
فى بحاس الشيوخ . وتقدم بهذا الاققراح مندو بون من 2 كونيكتيكت» ثم 
« ويليام “عوئيل جونسون 6 و روجية شرمان 6 و « اوايفر ايازورث » 
قالوا « إن كل شىء يتوةف على هذا الأمر » فان الولايات الصغرى لن 
توافق أبداً على أى مبدأسوى مبدأ التصويت « المتساوى فى هذا الصدد » 
وأضاف « إيازورث » قائلاً : إذا قدّر هذه الولايات أن تتحد » فانه لا 
مفر من المساواة فى القصويت فى شئون الحم العامة ؛ فعندما مجتمم 
الولابات الصغرى مم الولاءات الكبرى » فان الشىء الو<يد الذى نحمى 
الولابات الصمغرى » 1 المساواة فى التصويت . وإذا لم تكن الولايات 
الكبرى مستمدة لقبول هذا المبدأ . . . فتنفصل إلى الابد » . وتحرج 
الأمر وتأزمت المالة عندما تحدث مارتن قائلا « يحب أن تغطوا كل ولاية 
صوتا متساويا و إلآ اعتبرنا الاجماع قد انفرط عقده 6 . ولتجنب ارفضاض 
المؤمر وما قد يترتب على ذلك من تفككك يصيب التحالف الأمريى » 


داتع لد 


شكات لجنة للوصول إلى مرج من هذا الأزق ٠‏ وقدمت اللحنة تقر برا 
قصالم الولايات الصغرى . ولكن الولايات الكبرى اعترضت على التقر بر . 
وعندما أغرت الأصوات » جاءت متساوبة لكل من الفر يقبن . 
غير أن متدوب « جورحيا » الاب «ابراهام بولدوين » رجح كفة 
الولايات الصغرى حين صوآت فى صالحها » ذلك أنه كان قد ولد فى 
« كونكتيكت © وتعل فى « بول » م أقام فى ه جورجيا » . 
وعالج «جون فيسك» فيا بعد تاربخ « كونكتيكت » الفيدرالى » 
فشرح كيف أنه فى « عر هارتفورد » الذى مد عام دمدرء أنحدت 
« وناسور 6 و9 هار تفورد 6 وه وستر فيلر» على مبدأ المساواة » ووضعدت 
أول دستور أءر يكى مكتوب . وكان هذا الاستور يعطى كل مدينة صوتاً 
متساويا فى الحكمة العامة . أما فما يتعاق بانتخاب الحانظ » ققد أتبع 
نظام الأغلبية البسيطة . وعندما احتدمت المناقشات ف المؤمر الدستورى » 
افترح مندو بو داكو كديكت» الثلائة - كوسيلة لل الأزمة - الأخذ 
بالنظام الذى ساد فى « كونكتيكت 6 منذ أمد بعيد» فاقترحوا كا رأينا 5 
المساواةفى التصويت فى مجاس الشيوخ والأخذ بنظام التصويت النسى - 
بنسية عدد الكان - فى بلس النواب » و بذاك محصل الولايات 


الكبرى على الالبية فى أحد الحاسين © بيما تمحصل الولايات الصغرى 


على الغالبية فى الجلس الآخر ء وأدرك بنجامين قرا نكلين ( من مندوبى 
بثلفانيا ) مدى الحسكة فى ذلك الانتراح » فوافق عليه » ولسكن 
الولايات السكيرى سكت بوجهة نظرها » واقترعت ضد تقر بر اللحنة » 
قفازت الولايات الصغرى نتيجة لتمضيد صوت مندوب «جيورجيا» الذى 
عاش ترك نظام « كونسكتيكت 6 قبل أن ينتقل إلى الجنوب . 

وهكذا غدا نظام السكومة التآزرية الأساس الذى اقيمت عليه 
الولايات المتحدة الأصيكية . وهذا يعنى فى الواقع أن الولايات 
الصغرى أتطيم أن تتغاب على الولايات الكيرى فى يلس الشيوخ » 
مثلما نستطيم الولايات الكبرى أن تتغلب على الولايات الصغرى 
فى يجلس التواب . 

وهكذا تتحقق المساواة » لأنه لايمكن إصدار أى تشر بع أوأىقانون 
إلا بموافقة الجلسين . وهكذا تستطيم الولايات الصغرى أن تلعب دوراً 
حاحما فى العلاقات الحارجية » إذا ما أعطت صوتها كولايات » وإن 
كان التصوبت لا ينم على هذا التحو . وهكذا حالت « المساواة ه دون 
أخطار النكتلات بين الولايات التى حذر « ,اأرسون » و« بريرلى » 
المندو بين من قيامها . 


وى الحق أ قبول مبدأ الحكومة 8 التآزر بة » آل أقام يناك 


١‏ كت 


سياسيا فر يدا . فالنظام الفيدرالى ( الا تحادى) مكون من ولابات متساوية 
حا كة مرتيطة بقصد إقامة حكومة أقوى . ولكن الاتحاد لم يدمر كيان 
الولاية » فقد بقيت الولابة أساس الدولة والحسكومة القومية . وبدا 
هذا واتحا لأبائنا المؤسسين » فقد كانت المناقشات الطويلة المر برة 
تدور حول هذا الحور . وأبدى بعض المعارضين للحكومة القومية مل 
« بائرك هنرى »6 و « مارن © مخارفهم من أن يؤدى ذلك إلى 7:دمير 
الولابة » فينفتح الباب أمام الطغيان . غير أن الذين كالحوا من أجل 
ذلك الدستور » ردّوا على ذلاك بإكانر عظم قائلين إن المحافظة على كيان 
الولابة كان ضر وريا -افظ الانحاد » وإن الولايات لن شهدم بواسطة 
الحسكومة الفيدرالية لأنها ترتسكز عليها . 

وفى هذا قال ه الكسندر هاملتون » دفاعا عن الدستور « يبدو أن 
هؤلاء السادة دون أن تافى حكومات الولايات . وهؤلاء السادة أقول 
إن بقساء هذه المحسكومات ليس رهنا بقوانين الولايات المتحدة . 
فالكوبحرس لايستطيع أن يلهى حكومات الولايات . و بالمثل» لا تستطيع 
حكومات الولايات أن نحل الانحاد » . وأضاف قائلا « إن الولايات 
لن تفقد ساماتها أبدا إلآ إذا فقدكل سكان أمريكا حرياتهم » 
فبذان الأمران يسيران مما » يعضد أحدها الآخر » ويتقابلان فى نفس 
للصير » . 


دب 

وماأ كثر الحجج التى قيلت داعا عن النظام الفيدرالى . وى هذا 
قال « أوليفر وولكوت » ( من كونكتيكت ) إن الاستور نحمى 
الولايات وحقوقها » ويلتزم مايتها لذاتها » لأنها الدعالم التى برتسكز 
عليها النظام العام . 

و<سبنا لاوقوف على طرف من وجهات النظر التى تذهب إلى أن 
حفظ كيان الولايات ضرورى" لبقاء الاتحاد نفسه » أن ننقل مقتطافات 
من أقوال « دائى » ( م نكارولينا الثمالية ) . فقد قال « لقد اقتنم اأؤمر 
الا تحادى كا اقتنع أعضاء هذا الس » بأن حكومات الولايات » أمر 
ضرورى لازم لقيام الحسكومة الفيدرالية » فهذه الحسكومات هى الدعالم 
التى يرتكز علبها نظامنا السياسى . وإننا للمتقدون بأنه إذا ضعفت 
هذه الحسكومات كرور الوقت » أو ألغيت » فإن المسكومة الاتحادية 
مآلا الانهيار » . 

ومن نؤكد هذه النقطة لأنها هامة » ليس ققط لإدراك طبيعة النظام 
الفيدرالى الأمر يكى سب ء وإما لأنها توضّح فكرة الحسكومة التآزربة 
التى رم االمطوط الأولى لسلوكنا خارج حدودنا » فالحكومة القومية 
لرتكر على الولابات وتعتمد علمها . ونحن تميل إلى نسيان هذا الأمر 
أحياناً لأننا نعتيره من البديهيات . ولءمله من المفيد أن نقتطف بعض 
ما قله « جيمس برايس 4 فى هذا للوضوع ء لأ نكلامه جاء واضتا وممبراً 


لأنه نظر إلى الأمر من « الخارج » . . . قال « إن أمريكا هى رابطة 
( كومنولث) كل الروابط » وجمهور بة كل اللمبوريات . . . إنها «ولاية» 
كبيرة مكونة من ولايات أخرى لازمة لوجود هذه الولابة الواحدة 
أ كثر من لزوم الأخيرة لها . ولدست الولايات محرد ه توابع ) للاتحاد» 
كا أنها ليست من صنم الحسكومة القومية مثل القاطعات فى اتجلترا وفرنسا 
فبذه الولايات قد وأجدت قبل أن توجد المسكومة الاتحادية أصلا . بل 
إن هذه الولايات تستطيع أن تقوم بدون حكومة 0 حققة أن هن 
الولايات « داغلة » فى الانحاد ومضم له » غير أن الاتحاد فى ذاته أ كثر 
من محرد مجموءة من الولايات »كا أن الولابات فى ذاتها أ كثر من محرد 
أجزاء فى الاتحاد ٠‏ فبذا الانمحاد قد بزول » بيما تستطيع الولايات - إذا 
حصلت على مز بد من القوة - أن تبق كجتمعات مستقلة ذوات 
5 ذالى ©». 

غير أننا ننسى أحياناً أننا حتمم دولى » ذلك لأننا لا نتشاحن على 
حقوق الإشتراك فى امخاذ قرار مشقرك ٠‏ ونغض النظر عن كو ننا اتحاداً 
كوا ين ذاتيات ساسية ككيرة عذتاف كثيراً فى الحجم وعدد السكان 
والعادات الاجتماعية » لأن الفرق فى الحجم والمروة بين الولايات ليس 
ذا أثر ملحوظ على السياسة الداخلية والحارجية للدولة . 

ولقد زودت هذهاللخاصية الولاياتالمتحدة بقوتها وحمو يها واستقرارها 


هة د 


و كان «ديكنسون» بعيد النظرحينا قال « إن أحد مصادر استقرارنا» هو 
بجلسنا النشر يعى المزدوج ؛ والمص درالاخرلاستقرارناء هو أن دولتنا تدكون 
من ولايات لكل منها كيانها الماص . . . فالتنازع بين السلطات 
الختلفة » يؤدى إلى قيام رقابة متبادلة » . 

وإذا كانتهذه الترتيبات السياسية قد مبدت لقيام «لانحادالفيدرالى » 
فإن مبادى. 9 ورث اوردينانس» (القانون الأسامى لولايات الشمال الغربى) 
هى التى أدت إلى توسيع الا محاد الفيدرالى حتى بلغ الحيط الحادى . ذلك 
أن نورث وست اوردينانس» بأنى ف المرتبة التالية للاحاد الفيدرالى ذاته» 
باعتباره أهم: قرار فردى اتخذه الشعب الأمريكى . فانضمام ولابات الغرب 
للاحاد » كان أمراً ضرو ريا لقيام الانحاد ذاته . غير أن تقسيم هذه الرقعة 
الواسعة إلىولايات منفصلة » نم قبوها كاعضاء فى الاتحاد على قدم المساواة» 
م يكن حدثاً سياسياً جديداً لخسب » وإماكان علا يدل على حكة عالية. 
فبفضل هذا القرار؛ أصبح فى الإمكان تنظيم قارة بأ كلها فى هيئة انحاد 
مفرد » والإبقاء علىهذه الحكومة الاتحادية التى أصبحت الآن من أعرق 
حكومات العالم وأ كثرها رسوخاً وثباتاً . وإن هذا العمل » ليكشف عن 
المزامنا بمثالية الحكومة التآزربة . ولقدكان البعض مخشى خطر ضم هذه 
الرقعة الواسعة للانحاد » كا كان مخثى خطراً أعظم » هو أن يؤدى هذا 
الهم إلى تفوق هذه الولايات تفوقاً عددياً على الولايات الثلاث عشرة 

( مه س ميادىء السياسة الأمريكية ) 


الأصلية التى حصلت على استقلالها وتألفت منمها الحسكومة » مما يؤدى إلى 
إخضاع الولابات الأصلية لسلطان ولايات لم تسكن قد وجدت بعد . 

ولقد كان فى الإمكان إخضاع هذءالرقمة الواسمة اسلطة الاحاد كأرض 
تابءة »كا كان فى الإمكان ضما إلى الأتمحاد على اعتبار أمها ذات أهية 
ثانوية لأنها أعضاء أفل أهلية من الولايات القدهة الى اكتسبت مكاتها 
بفضل تضحيات غالية بذها الأعضاء الأوائل ف الاتحاد» واسكن هذه 
الخاوف كلها تبددت » وقام الاتحاد قويا راسخا . أما مبدأ الحكومة 
التآزرية » فقد ساد وانتصر . 

ولقد كان « توماس جفرسون © هوالذى قم مسودة مشروع 
« ورثوست اوردينانس » (قاءون الشمال الغرنى) فى عام ١744‏ . وقد 
اقترح فيه قبول الولايات الى تتتكون من الأراضى الغربية على قدم المساواة 
مم الولايات الى كان يتألف مها الاتحادحينذاك . وتقدم «ثيودريك بلاند» 
خم « الكسندر هاملتون » بمشروع قرار يقي بأن تصبح هذه المناطق 
الجديدة ولاية منفصلة حرة ذات سيادة » وأن تضم إلى الاتحاد على هذا 
النحو على أساس <صولا على شى الامتيازات والحصانات المكفوة 
للولايات التى يتكون منها الانحاد الآن. وصدر القرار الأخير فى عام 
بد( عحدكاً لهذه الأحداف ومقرراً قيام حكومة دمقراطية لستين ألنا 
من السكان » . 


ومع ذلك » فمندما عرض الأمر على الؤيمر الدستورى » قامت 
معارضة قوبة ضد مبدأ المساواة . وخشثى «هيو ويليامسون »6 مغبة قبول 
ولايات جديدة من الغرب لأنها ستنكون صغيرة « ولن تسكون إالاعبئا 
على التحارة والاتهلاك » . 

وكان: 8 حوقر رمورض»ة أكثر ايحابية فى معارضته . فد خثى أن 
يؤدى ذلك إلى فقدان الولاديات الأصلية سلطانها ' وقال « يحبوضع شروط 
لاحياولة دون التغلب - بفضل القوة المددية ») - على الولابات اليحرية 
عند التصويت » وليس من سبيل إلى ذلك إلا بتحديد عدد ثابت من 
الأصوات للولايات الثسرقية » وتحديد عدد الأصوات التى تمعطلى لكل 
ولاية جديدة . ذلك أنه إذا تغلبت هذه الولايات عددبا على الولايات 
الأصلية » أثناء التصويت ».فإن اقتصاد الأطلنطىكله سوف ينهار » . 

ولقد ا بد 3 لعن 5 عون رالتادع أ والاررقى كنع وعدم الاجةء 
طالب « بيرس بتلر 6 بأن يقوم بوع من بوازن القوى بين الولا.بات 
الحديدة » وقال جورهام «... إن ولايات الأطلنطى (ااقدعة)» بسيطرنها 
على الحكومة » سةتصبح قادرة على داية مصالحها عن طريق منح ولابات 
الدرب مثيلا (سبيا مامو 4٠‏ . 

وقدم « البريدج جيرى 6 (من ماساشوسةس) اقتراحا يقول « لذمان 
عر بات الولانات الى اهدت ؛ فإن عدد مندو بى الغرب فى مجلس النواب 


مايه ب 


يحب ألا بزيد على عدد مندو بى الولايات القديعة 9 وهذا يمنى أن الثلاث 
عشرة.ولاءة دجو إلى الأيد من قوة الولايات الجديدة © . 

ومن الملاحظ » أن عدداً كبيراً من مندوبى الولايات الكبرى 
عارضوا فى قبول المبدأ الذى أقره « المؤتمر القارى » عندما وافق على 
« نورث وست أوردينانس » ( قانون ولابات الثمال الغربى ) . بيد أنه 
عندما حلت المرحلة النهائية » فز مبدأ « الاحاد التآزرى »© بينااولايات 
يا فاز هذا المبدأ من قبل عنما تم الاتفاق على منح الولايات الصغرى 
حق المساواة فى التصويت وله .من اللي أن نتعيد بعض الححج 
التتى غرضت تعضيداً لقانون « نورث ومست أوردينانس » لأن هذه 
المع ُلقَى مزيداً من الضوء على البادىء التى :بتحكم فى سياستنا 
المارجية ... 

فثلاً . أعاد « ماديسون ©» أثناء نظر مسألة الولايات الغربية 
ما قاله من قبل فى « المؤتمر القارى » من أنه 9 من الواضح والثابت 
أنه ينبنى ألا تقوم أيه تفرقة غير عادلة سواء فيا يتعلق بالمدالة 
أو السياسة » . 

وقال « ماسون » إن الولايات الغربية ... ينبئى أن عامل على قدم 
المساواة وألا مخضع لأية تفرقة تقلل من شأنها » » ورأى أنه مالم محصل 


الولابات الغربية الجديدة على مركزها « التآزرى » » فإن توسم الولابات 
للتدحدة صوب الغرب سيكون حفوفا بالخطر إن لم يصبح مستحيلاً ٠‏ لأن 
هذه الولاءات الثر بية « بما يسيطر عليها من كبرءاء ومشاعر مشابهة 
لكبر يائنا ومشاعرنا » سوف لا تتحد معنا ور ينا انسحيت من الاتحاد إذا ل 
تسكن - فى كل نجال ‏ متمتعة بالمساواة مع شقيقاتها الولايات الأخرى» . 


وعالج « راندولف » الموضوع من وجبة النظام الديمقراطى » مؤيداً 
« ماسون » فيا قاله من أن إنكار حق المساواة على الولايات الجديدة 
موق عرض المكومة الأرركية للخطرء وأوضح أنه « إذا لم يتم تمثيل 
عادل للناس » فإن عدم عدالة المكومة سوف هز الأتحاد من أساسه » 
فالكو يرس قد وعد الولايات الجديدة بأنها سوف دبل فى 
الاحاد على أساس المساواة ؛ و يحب ألا :قبل غير هذا » . 

وكان « بينكنى » ( من فرحينيا ) قد قال قبل ذلك : 
« إن الفزو أو التفوق ايس هدفناء وبحب ألا يكون أبد؟ هدف النظم 
الجرورية » 

وقال « رورت موريس » إنه يحب أن تمأمل شعوب الولايات 
الغربية على أساس « مساواة تحمل منهم أصدقاء لا أعداء » . وهكذا 
اتتصر مبداً « المسكومة النا زرية 6 بالنسبة لولايات الغرب . 


حت ١ه‏ يا سام 


ولقد طدَّق هذا البدأ ذاته على الأرائمى التى ل للانحاد بمد 
شراء 9 لويزيانا». فقد نصت الماهدة التى انتقات بموجبها تلك الأرائى 
من ملسكية فرنسا إلى أمر يكا » فى المادة الثالثة على أن « يندمج سكان 
الأراضى التِى نم التنازل عنها ء فى الاتحاد » ويقبلون فى أسرع وقت على 
أساس مبادى, الاستور الفيدرالى ؛ وبت.تمون بكل حةوق وامتيازات 
وحصانات سكان الولابات التحدة » وينبنى فى الوقت ذاته أن محاطوا 
بالحاية » وأن 'عكنوا من الاستمتاع حر يتهم وممتلكاتهم وديانتهم 
التى يؤمنون بها » . 

ولقد وردت هذه المبادى ذاتها فى « معاهدة عبر القارة » التىتفاوض 
بتأنها « جو نكوينسى آدمز» مم أسبانيا » كا طبّقت هذه المبادئ 
على الأراضى الشاسعة التى حصات علبها الولايات المتحدة عن طر بق الارب 
ضدالمكيك . ك5 أن مبدأً « الحكومة التآرزية © قد نص عايه 
فى الاستور الذى قضى بأنه لا 'يسمح بتجزئة ولابة كبيرة » ولا باتحاد 
ولابتين مع بعضهما دون موافقة هذء الولايات.. وعلى هذا الأساس فقطء 
أمكن إخضاع قارة بأ كلها لنظام فيدرالى دام . 

ولم يكن «دانيال و بستر » مغالياً حيها قال : « إلى أشك فى وجود 
قانون أو مشروع » - أو حديث » أنى بآثار أ كثر وضوحاً وظبوراً 
وبقاء من قابون الشمال الغربى عام ١741‏ »© . 


وتبلاحظ فى هذا القانون مبدأ جديد ينل الملاقة بين« الستعمرات» 
والولاية الأم . ففى الماممى كانت الستعمرات إِما فى وضم « التابم » 
وإما ممغلة انا 8 

ولكن قانون الشمال الغرنى « نورث وست أوردينانس »© جاء 
يبدأ الامحاد على أساس حَ متساو . ير بط بين الولابات القديمة 
والولايات الحديثة . ومن هنا » فإن فكرة الاستمار :تمارض هاما سم 
مبدأ الكومة التارزية » . 

ولقد أثارت المساواة القانونية والسياسية للولابات « الغير قابلة 
للانقسام » خلانا متباينا فى الرأى حول مسائل تتعلق بالمصالح والسياسة » 
دون أن يؤدى ذلاك الحلان إلى القضاء على الاتحاد . « فالشىء الذى 
لم تنشاحن عليه هو حق كل ولاية فى الشاركة التامة فى حكم مشترك وفى 
تكوين سياسة مشتركة » وهنا بتمثل المنصر الأسامى فى الملاقات 
الادولية » » ا قال « جون فيسك © . 

وليس ثمة شلك فى أن « المبدأ الأسامى »6 للعضوية التآزرية داخل 
الأتحاد الفيدرالى » قد ننج عن قانون « كلهون » القائل بقيام رابطة 
لا تنقصم بين الولايات وى الحرب الأهلية . ولابزال الجنوب يتحدث 
عما بسميه « الحرب مع الشيال » » ولكن هذا البدأ نفسه يفسسر لنا 


الحدث السيامى الفذ الذى أسفر عن إعادة قبول الولابات المهزومة » 
واأنحادها مم الولاية الظافرة على ة م المساواة . وإذا كان الاتحاد قد 
قدّر له أن يميش» فليس هناك من وسيلة غير هذه . «الاتحاد الفيدرالى 
القائم على مبدأ المساواة فى السيادة لن يكون وسيلة لقيام حكومةعسكر بة 
ولن يكون وسيلة لإنكار الحقوق والحصانات على الولايات الفردية التى 
تطالب مهذه الحقوق والامتيازات . ففكرة المكومة التازرية تتعارض 
بطبيعتها مع الاستعمار . 


افصلا الث 
الحسكومة التازرية ومبداً موترو 


كان الأمريكيون 6 زأبعاق الفصل الشابق حت وافين. تمر 
تأثير فسكرة المساواة فى السيادة بين الولايات . فهذه الفكرة هى التى تسببت 
فى قيام الثورة ضد بريطانيا المظمى ورسامت اللحخطوط الرئيسية لسياسة 
التوسم ؛ وهى الى أقامت أسس السياسة الحارجية الأمريكية ٠‏ فبدأ موترو 
.وشتى القرارات الأخرى الى اتخذت فى مجال السياسة المارجية منذ ذللك 
الحين » ليست سوى انكاس هذا المبدأ السيامى الأساءى . 

وحتى قبل ظهور « مبدأ موترو » بعامين » مرح « جون كو يفسى 
آدامز » الذى كب الصيفة النهائية لهذا القانون بأن « المنشآت الاستعبارية 
أصحك تتعارض مم طبيعة نظمنا الأساسية 6 » وأنالوقت قد حان « لوضع 
حد للاستمار 6 . وباعلاننا هذا القانون الجديد » 1 ثرت حكومتنا أن تعمل 
منفصلة 6 عن بريطانيا ( المظمى ) لا بالاشتراك مم بريطانيا » كا كان 
3 كاننج » قد اقترح فى الأصل : 


ولقد استشار الرئيس « موثرو » الرئيسينالسابةقين عليه : وحجفرسون» 
وه ماديسون » فى مقترحات « كاتنج » فوافق « جفرسون © على 
الاقتراح القائل بأن ه منج على الاتتهاك الممقوت لحةوق الدول الذى 
بئأه ونارت باستهتار » ولا بزال «عمولا به مةتضى محالف غير قائوى 
مخلع على نقسه ادم و التحالف القذين » . . وقال حفرسون أيضاً « إننا 
لا نهدف إلى الحصول عل ىتاك الممتاسكات الأسبانية السابقةوسوف نمارض 
بكل ما تلاك من وسائل فى تدخل أنه دولة تدخلا عنيفا فى شئون أبه دولة 
أخرى » . أماه مادبون «١‏ ققد بوسع فى تفسيرالتهسر بح المناهض لاتحالف 
القدس » حتى أصبح بشمل لا جممور بات أمريكا اللاتينية لحسب وإ 
أسبانيا واليونان أيضاً . ومن ثم ينبثى أن يقرأ تمسر يح « مورو »عق 
ضوء تزعته المناهضة للا._تعيار والتوسع الاستمارى » باعتبارها بزعة 
أمر يكية رئيسية . 

ولقدأ كد « مبدأ موترو » ممارضة الولايات المتحدة لأى مظهر 
من مظاهر الاستعار الأوروبى فى نصف السكرة الغ بى » ولأى نوع من 
التدخل فى شثون الّهور بات التى أقيمت حديا . 

ولكن « جون كوينسى » و د هترى كلاى » » كاناعلق أنم 
استعداد لأن , سما دائرة هذا القانون حتى يتحول من و سياسة فردية » 
إلى سياسة جهماعية تقو معلى أساس:أ كيدمبدأ عدم تدخل أنه دولة فى شثون. 


لهي د 


أية دولة أخرى ٠‏ ومن نم اقترح الرئيس « جون كو يندى آدامز » فى, 
رسالة لجلس الشيوخ فى ؟ ديسمبرعام ١*0‏ أن تعرب الولايات التحدة 
عن 2 رغبتها فى عقد اتفاقية تلنزم بموجمها جميع الأطراف ذات الشأن بأن 
كول كل دولة بكل ما وسعها من جهد دون قيام أية مستعمرات أورو بية 
فى المستقبل داخل حدود أراضمها » وأضاف إلى ذلك عبارات ذات رنين 
تكشف عن « الجيرة الطيبة » فقال « ولقد وضمنا أساساً لملاقتنا مع 
الدول فى الم#ةةبل » «تمثل فى النظر ية القائلة بتبادل الشعور القللى والصداقة 
الأخوية . . . ولا شك أن منح هذه الصداقة للشعوب الأخرى فى الأجيال 
القادمة » أمر ضرورى وحيوى للياسة الانحاد الملياء بقدر ما هو أمر 
ضرورى وحيوى هذه الاول وازدهارها 6 . 

واتدحت الثسن و دن > على الاخذ مهذه المبادىء مرة أخرى 
فى ٠6‏ مارس عام م١‏ فى رسالة له » » مجلس النواب » طالب فنها 
بتخصيص اعمادات مالية لوفود الولايات التحدة . ولثن كان قد أبدى 
تحفظا فى تلك المرة فإن تحفظه ذلك كان مرجعه الى المعارضة الهنيفة التى 
ثارت فى وجبه فى مجلس ايوخ . غير أن فكرة الاشقرلك مع دول 
أمريتكا اللاتنية فى سياسة مشقركة ترتسكز على مبدأ. مونرو » قد 
ظلت قائمة . 


فقد قال « لقد أبدت معظم الجهوريات الأمر يكية الجديدة موافقنها 
.على مبدأ مونرو. . . ويبدو أن إصدار تصربح مشقرك عن واه » هو 
كل ما تتطابه المناسبة 6 . 

ومن الواضح أن « جون 5 آدامز » الذى لعب هذا الدور 
الكبير فى تطو بر مبدأ موتروء كان على استعداد لأن ينشره على نطاق 
عالمى بين دول نصف الكرة الثربى بدلا من جعله محصوراً فى 
ال فردى . ش 

بل إن «هنرى كلاى» قد أوضح أ كثر ما فعل غيره - كيف 
:أن مبدأ « مونرو » كان أبنظر إليه فى أيامه الأولى , على أنه محرد سياسة 
مقصورة على نصف السكرة الغربى . فقد قال دهئرى كلاى » فى التعليمات 
االتى أصدرهالمندرى الولايات التحدة باعتباره وز يرا #خارجية » فى عجال 
حديثة عن الماهدات « إن هذه المماهدات بحب أن تضم الأساس لصدافة 
أبدية وجيرة صالحة » . . . تم قال « . . . وحن نطالب باصدار تصر يح 
.مشقرك من جانب الدول الأمر يكية العديدة » تتعهد فيه كل دولة من هذه 
الدول بأن تسكون ملتزمة فى نطاق أمكانياتها اللخاصة وحدود أراضبها » 
بألا سمح بقيام أبه مستعمرأت أورو بية فى المستقبل . 

وإذا كان « كلاى » قد عمد فها يتماق بقضية كوبا ء إلى تأ كيد 
.عدم التحول عن هذا البدأ » باقتراحه مقاومة الولايات المتحدة لقيسام 
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الكسيك وكولومبيا بغزو كوبا ء فإنه فى الوقت ذاته » قد وضم شروط 
استقلال كوبا بطريقة تسكدف عن فلسفة سياسية تتفق ماما مع المبادىه. 
الأمر يكية . فقد قال « إذا كانت كوبا قادرة على الحافظة على نظام مستقل 
فى شسكل حك ذانى » فإننا تفضل أن نراها كذلك , لأننا تريد للآخر بن 
ما نر يده لأنفسنا من سعادة ؛ ولأننا نؤمن بأنه فى الإمكان تحقيق ذلاك 
بوساطة حكومة محلية تنبعث مباشرة من رغات الشعب وتتمشى ماما مع 
رغبات ومصالح المحكومين » : 

ولمل ما أحح إليه « كو ينمى » فى نصر يمه عن مبدأ عدم التدخل, 
لاامن جانب الدول الأورو بية خب وإنا من جانب جميم الدول هو 
أهم ما انطو ىعليهتصر نحهم نأهداف. فقد أوضح لمندو بى«مؤعر بناما »أن 
الولايات المتحدة « بعدم سما-هابأى تدخل فى شثونها الداخلية لتحرص فى 
الوقت ذاته على أن تنأى بنةسها عن التدخل فى شثون الدول الأخرى 
المستقلة » .حم قال 0 إن مكلفون بأن ترعوا واجباً صارماً مفروضاً على 
جميم الدول؛ هو أن “رن ضكلدولة كل حك أجنبى فىشئونها الداخلية» . 
ولاشك أنه من العسير التعبير عن ميدأ عدم التدخل بأسلوب أ كثر حسما 
وتأ كيدا وشدة من هذا الأسلوب . 

واقد انَضى أ كثر من قرن من الزمان» قبل أن يميد « ديلاو 
فرانكلين روزفلت © و« كورديل هل » و« سومثر وز » مقرحات 


سس ريا عد 


2 جون كوينسى آدامز » و دهنرى كلاى 6 لتصبح حجر الأساس 
فى نظام العلاقات بين الولابات المتحدة ودول أمريكا اللاتنية . غير أنه 
من خطل الرأى أن نفترض أن هذه المبادى, كانت فى زاوية النسيان قبل 
أن ند ها الحياة من حديد . 

وإنه لمن الجلى » أن المبدأ الذى يةضى بألا تتدخل الدول الأورو بية 
فى شئون الدول الأخرى ‏ لم 'يسبرءنه - باستثناء تصريح روزفات 
المشبور - بأفضل مما عير عنه على هذا النحو الذى يعطلى الولايات المتحدة 
حق حراسة الشئون الأمريكية . وامل هذه النقطة تمتاج إلى تأ كيد . 
فإن مقاومة التدخل الأو بى » لم تؤخذ على أمها ذريمة تتذرع مها الولابات 
التحدة لاخروج على قانون عام أو قاعد: عامة . 

ولقد كان « مبدأ موترو » غير ذى شأن عظم مابين1857 و4هما. 
وفى عام 1884ء فسر الرئيس « بولك » هذا المبدأ فى رمالته السنوية 
الأولى » بأنه يمنى « أن دول أمريكا ذات سيادة واستقلال متساويين 
مع سيادة واستقلال الدول الأوروبية © - 

أما ه ويليام سيوارد » ققد كان الشخص الذى أطلق « اابدأ 
الأسامى للدولة التآزرية » » أثناء مطالبته الفرنسيين يأن يسحبوا قواتهم 
من الكسيك . محجة أن التدخل ,تعارض ويتنافض مم 8 السيادة 
والاستقلال » . 
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فقد قال « إذا كان لدولة ما الح فى التدخل فى شئون دولة أخرى 
بحجة العمل على إقرار النظام » جاعلة من نفسها القاضى والحكم » فإن 
كل دولة أخرى تملاك الحق نفسه فى التدخل فى شئون أية دولة أخرى 
باعتبارها فوق درجة التحكيم ؛ سواء من ناحية الزمن أو الظروف . 
وهكذا , فإن مبدأ التدخل » إذاما أخذ به على هذا النحو » من شأنه 
أن نعل س السيادة والاستقلال وحتى السلام العالمى بأسره والصداقة » 
أموراً غير مؤكدة وزائفة » . ولثنكان هذا التصر يبدو أشبه بتمسر يح 
فاسفى واحم المنى ؛ فإن « سيوارد » قد يسك عضمونه كظهر 
من مظاهر السلوك الأمريكى . فمندما خضم الفرنسيون لضغط الولايات 
التحدة عليهم ليسحبوا قواتهم من المكسيك ٠‏ طالبوا بالحاح بأنه 
إذا كان من - علمهم أن بأخذوا بقاعدة « عدم التدخل © فإن شرف 
الفرنسيين يقتضيهم 8 أن يتوقعوا أن يلنزم الأمريكيون أنفسهم بهذا 
القانون الذى أفاموه » ... ولقد أجاب « سيوارد 6 على ذلك بقوله .. 
« إن التجارب التى مرتت بها حكومتنا منذ البداية » لتنهض غمانا 
اكل الدول على احترام الشعب الأمريكى اسيادة الشموب الخرة فى 
كل دولة أخرى ... إن هذا المبدأ فى القيقة هو الءامل الرئيسى فى 
سياستنا الحارجية طيلة تار مخنا » . 


5-5-0-8 

وعكذا بدو واضحا أن قاتون عدم ااتدخل » ليس شيا حديث. 
المهد أو جديداً فى الولايات المتحدة ٠‏ فورود هذا القانون فى ثناباالسياسية 
الأمريكية التى كانت تقوم على أساس الجيرة الطيبة لم يكن شيئاً جديداً . 
بل إن عبارة « الجار الطيب 6 ليست <ديدة فى ذاتها » فقد استخدمها 
- كا قلنا من قبل - هنرى كلاى » كا استخدءها « تشارلس سوميز » 
فى عهد حكومة الرئيس « جرانت » ء إنا الجديد فى الأمر ؛ هو أن هذا 
لمبدأ قد سحل فى معاهدة رسمية مكتو بة . وقد يكون صديحا ما تردد 
كثيرا من أنأ « مبدأ مونرو » لم يشتمل على نص بحرم على الولابات 
المتحدة ذاتها التدخل . ولكن من الواضح أن شتى التصريحات التى 
تتعلق هذا البدأ قد أكدت أن مقاومة الاستمار الأوربى والتدخل 
الأورو بى 1 تسكن تجرد ذريعة يتذرع بها الأمر يكيون للقيام بأعمال. 
يلودون الأخربن على ارتكامها . 

ويكشف التقر ير الذى بالج سياسة أمر يكا القومية إزاء أمريكا 
اللاتنية عن النزام الا بلوماسية الأمر يكية بأهدافم! ومبادئها أيضاً . فنحن 
قد أيدنا منذ البدابة المبدأ الذى يقضى باحترام سيادة الول الأمريكية 
واسعلاها . 


ولقد استرعى « هاملتون فيش »6 انتباه الرئيس «جرانت »6 فى خطاب 


لوانت 


بعث به إليه » إلى أن « الواجب اذى يقَهى بعدم التدخل » كان موضم 
اعتراف من جانب جميع رؤساء الجبورية © كذقك كرر الرئيس «جرانت» 
هذه الفسكرة حيما نسكلم عن « كو با6 وأعرب عن أمله فى أن تصبح المناطق 
غير المستقلة الحاضعة الحى الأورو فى دولاً مستقلة فى الأسرة الدولية » 
فى الوقت المناسب . 

بل إن « ريتشارد أولق 6 قد دان مهذا المبدأً ذاته . فقد تفاخر 
فى حال حديثه عن نزاع «فنز ويلا4 مم بر يطانيا « المظمى » بأن « القانون 
الذى ترعاه الولايات المتحدة هو القانون الذى يقَدذى بسيادة القاون على 
ارعايا فى هذه القارة » . كذلك قال « إن قانون موترولا يسمح بأى 
وجه من الوجوه بالتدخل فى الشئون الداخلية لأبة دولة أمريكية » ولقد 
أ كد بأسلوب لا يقل روعة وقوة عن الأسلوب الذى تميزت به المناقشات 
فى المؤتمر اللاستورى « أن الولايات المتحدة تحترم وتقدس الأراضى 
الإقليمية لأبة دولة ممما كانت صغيرة » مثا تحترم وتقدس أرضها . ... 
فهى ( الولايات المتحدة ) تعتبر الاول الصغرى مساوية تماما حتى 
لأ كبر الدول »© . 

ولفد ترك للرئيس « :يودور روزفات » بصفة مؤقتة » أمى التحول 
عبدأ 0 ا إلى سد من دوزء التار خى . ققد قال « مهما يكن 
الأمى . فان الولايات المتحدة مضطرة إلى أن “زاول مهمة قوة بوليس دولية 


(م -ح 5 مادىء الدياسة الأمريكية ) 


فى منطقة البحر الكار بى . غير أن هذا التعاطم من جانب « روزفلت » 
قد اطفته التقاليد الأمريكية الأساسية . 

فعى الرغم ف أن اسم «روزفات» قد اقترن بسياسة « العصا النليظة » 
فى مجال السياسة اللحارجية ؛ وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت 
مدفوعة إلى انجاه « بتوسعى © ... على الرغ من هذا كله » فان 
« روزفلت » لم يكن فى وسعه أن يتحرر من قوة الفكرة القائلة بأن 
الولايات كلها « متحدة متآزرة 6 و بأنها جميما متساو بة ف المرتبة والسكرامة» 
و بأن التدخل فى شئون الولايات مهما كانت صفيرة » ومحاولة اخضاءباء 
أمور متعارضة مع التقاليد الأمريكية ومناهضة لها . 

ومن ثم » قال « روزفلت » فى خطابه السنوى أمام الكو تحرس 
عام 16-١‏ «يابغى أن يكون مبدأ مور و الصفة الرئيسية للسياسة الحارجية 
لكل دول الأمريكتين ٠‏ مثلما صار الصفة الرئيسية اسياسة الولايات 
المتحدة الخارجية 6 . . . وهذا هو ما ذهب إليه « جون كو ينسى ادامز» 
و«ههنرى كلاى » . 

ولكن « روزفلت 6 ذهب إلى أبعد من ذلاك . فقد قال « إذا كان 
مبدأ موترو يعارض فى أى غزو أجنبى يقع على أبة دولة من دول نصف 
الكرة الغربى » فاله فى الوقت ذاته لا ينهض ذريمة لخاية أى هجوم نشنه 
أبة دولة من دول العالم الجديد على دولة أخرى 6 . وقال على وجه التأ كيد 


« ليست فدينا أدنى رغبة فى هاية أرض دولة ١١‏ على ساب جيراننا » . 
وقال فى رصالته السنوبة الثانية « ما من دولة مستقلة فى أمريكا » > لها 
البتة أن مخشى هحوماً عامها من جانب انولاءات المتحدة » . 

وفى عام ١6١‏ »2 وسم روزفلت نطاق مبدأ موارو بما أطلق .عليه 
« سياسة روزفلت » ليبرر التدخل فى شئون دول البحر السكاريبى » 
« فى حالة وقوع أخطاء مزمنة » أو ظهور نزعات من ثأنها قصم عرى 
الملاقات الى تر بط بين المجتمع التحضر » . ولم يكن روزفات ٠‏ وهو 
بنادى بذلك ء يطالب بمنح الولايات المتحدة حق الفزو أو حتى حق 
التدخل الدالم » فبو القائل : « إذا مث الججبوزيات الواقمة إلى جنوب 
أرضنا موا منظما وثابتا ومزدهراً » فأن كل حاجة ندقمنا إلى تزعم مبدأ 
موترو » سوق تندئر وتختى . فالولايات المتحدة لن تعمد بآية حال من 
الأحوال إلى امخاذ مبدأ مونر و ذريعة للتحكم أو الضغط على الدول » . 

وكان النقد الشديد الذى وَجّه فى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية 
إلى الاتهراف الذى طرأ على مبدأ موارو على يد روزفلت » سببا فى فتح 
عينى روزفات على أن ءتذر عن سوه فهم سياسته . فقد أفى أن« الاضافة » 
الى ألمقها بدأ موئرو » >مل فى طياتها أى تزوع الى وضم الدول 
الحاورة الضعيفة حت حماية الولايات المتحدة . ووصف هذا المزوع بقوله : 
« ليس هناك ما هو أبمد عن الصدق من هذا الفهم السياءمى » . 


وعلى أية حال » فان سياسة « روزفلت » لا تنبض دليلا كافياً « على 
أن التقاليد الأمريكية القديمة قد نبذت . . . فنى عبد رئاسة « روزفلت » 
الحمهور بة ؛ أدلى وز ير خارجيته « ايذيهوروت » بتصر نحه التارخى عن 
موقف الولايات المتحدة من دول أمربكا اللاتينية » فى الحطاب الذى ألقاه 
فى « ربودى جانيرو »6 أثناء انعقاد المؤْتمر الهولى الثالث للدول الأمر يكية 
فى وليواكء6ا . فقّد قال « إننا حيط استقلال وحةوق أصغر وأضمف 
دولة فى الأسرة الدوليةبالاحترام ذاته الذى نحيط به أ كبر الامبراطور يات 
شأناً . . . فنحن لا نطالب محقوق أو امتيازات أو سلطات » ولا رغب 
فى شىء من هذه الحقوق كلها التى نتتازل عنها طواعية لأية جمهورية 
أمريكية » . ولاشك أن هذا التصريح البليغ قد أضاف إلى مروة اللغة التى 
صيغت مها تقاليد « الحكومة الاتحادية ااتازرية » ثروة جديدة . 

وحدث بمد ذاك - فى خلال العام ذاه 2ك أن عبر الرئيس 
« ودرو وبلسون » عن هذه الأفكار ذاتها بعبارات استرعت انتباه العام 
كله . فَقَد أوضح الطر بق الذى أسلكه دايا بقوله « إن الولايات 
اللتحدة لا تسعى إلى ثىء فى وسط وجنوب أمريكا » سوى سعيها من 
أجل تحتيق المصالم الأبدية لشموب القارتين » . . . وقال فى مناسبة 
أخرى » بوم بأ كتو بر من العام ذاته 8 إنلا تدتطيمون أن تكووا 
أصدقاء إلا على أساس واحد هو المساواة . . . إن الولايات التحدة لن 


- وحم د 


نحصل أبداً على قد.م واحدر من الأرض عن طريق ااغزو ... لأن علاةتنا 
الحقيقية بدول أمريكا . هى الملاقة التى تربط بين أعضاء الأسرة 
الإنسانية » . 

ولا شك أن هذه التصر محات مؤترة و بليفة » ولسكن مغزاها الحقيق 
بفصح عنه ما ذهب إليه وويلسون حيما قال : « لاشلك أننا نبرهن لأنفسنا 
على عدم وفائنا لتةاليدنا , إذا تمن برهنا لأصدقائنا على أننا لسنا أصدقاء 


أمناء ذم »6 


ولقد كان « ويلون »© يدرك - رم أنه خلال سنوات الحرب 
لم يكن يعمل دايا وفق فهمه لاعلاقة بين أمر يكا ودول البحر الكاربى 
المغيرة أن الملاقات اللخارحية الأمر يكية كانت دام عثابة « تعبير 
اطفى » غير واعرعن التقليد الأمر يكى السياسى التمثل فى< الدولة الأتحادية 
التآزرية » . ولعل هذا هو السبب ف أنهكان يتحدث يمثل هذا الوثوق » 
وق أنه .از ايد الشسب الأمريى . 

وفى عام 1918 ؛ اقترح « ويلسون © خلم الطابع الرسمى على فسكرة 
« المضوية الاتحادية التآزربة فى : نصف الكرة الغر لى » عن طريق عقد 
مماهدة تضمن سلامة أراضى الدولة الأمريكية وصرانة استقلالها السيامى 


ءى يمكن بذلك - كا قال « الكولونيل هاوس » - أن 8 يصبح 


مبدأ مونرو مرعياً من بجانب الجهوريات الأمريكية كلها » لا من جانب 
الولايات المتددة وحدها » . 

ولثن كان « نشارلس افائز هوز 6 لم يعير عن ذلك بمثل الفصاحة 
الى عبر بها ويلسون , فان تصر >اته لم تسكن أقل وضوحا و إفصاحا عن 
الملاقات المارجية الأمريكية . فبو - تأنه فى ذلك شأن ويلسون - 
تدتمسك بالتقاليد الأمريكية حيها قال « إن أى شخص يعرف طبيعة 
شعبنا على حقيقتها » خليق به أن يدرك أن آخر شىء فى الدنيارغب فيه » 
هو أن تجمل من أنفسنا مسثولين عن الشعوب الأخرى » . 

كا عبر شأنه فى ذلك شأن وزراء الحارجية الذين سبقوه - عن 
أمله فى « أن يكون مبدأ مونرو موضع تأبيد من شتى الجهوريات 
الأمر يكية » كا تحدث بدوره عن كيف أن « الاتحاد الأمربكى مبنى” على 
أساس من المساواة بين الولايات الأمريكية » . 

وليس مه شك فى أن النقد المستمرالذى وجّه إلى سياسة «روزفلت» 
فى الولايات المتحدة وفى دول أمريكا اللاتينية واللقاومة الشديدة لتدخل 
الولايات المتحدة فى بلاد البحر الكاريبى ؛ قد أديا إلى مراجعة معالى 
« مبدأ مونرو » مراجمة رسمية . فقد اقرح الرئيس « هر برت «وفر» 
.و« رو بر تكلارك » وزير خارجيته فى عام 1574ءإعداد مذ كرة رسمية 
وافية عن هذا المبدأ . ولقد جاء فى .هذه المذكة التى نشرتها الحسكومة 


فى عام ٠١٠‏ ء أن الحكومة ترفض رمياً « إضافة روزفلت » التى 
ألحقها عبدأ مونروء وأن الحسكومة تقرر مرة أخرى أنْ هذا لمبدأ يهدف 
أول ما هيدف إلى حمابة جمهوريات أمريكا اللاتينية من أى تدخل 
أو غزو من جانب أوروبا » وأن هذا البدأ لايهى٠‏ للولايات المتحدة أية 
سلطة تبيح لها التدخل فى شئون أمريكا اللاتينية . 

وحاء فى هذه المذكرة على وجه االمصوص أن « إضافة روزفلت » » 
لمكن أن تنكون نقد انشقتك من هيدا مورو :افيد اليذا لا يبور 
ما ذهب إليه روزفلت ٠‏ لأنه ( المبدأ ) يمتتر بالنسية لأمر يكا اللاتينية 
”لاسر مه ع انق الناكوا حدينانا لها قولس آنا ع 
أو غزو» وإما هوضمان بلا مقايل صادر عن إرادة حرة © وهونافذ الذمول 
ماما » لجاية حر بة هذه الادول واستقلالها * وسلامة أراضبها ضد أغراض 
أوروبا الاستعمارية . 

وهكذا يمكن القولإن سياسة « الجيرة الطيبة » هى نتيجة طبيعية 
منطقية لتقليد قديم قدم حكومتنا » تحدّث عنه و باشره عملياً رجال من 
أمثال « جون كو يسى ادامر » و« هنر ىكلاى » . م كان لابد أن 
تننظر هذه الأفسكار ‏ التى تبلورت فى مؤكر بناما عام 145 - ء 
ما أتى به قرن من الزمان من أحداث وما أتت به الحرب العالمية الثانية 
من ححن قبل أن :سحل فى مماهدات رسمية تقم ضهان جاعياً لدول نصف 


لاحم - 


الكرة الغر بى . ولقد عبر « كوردل هال » وزبر الحارجية الأمرمكية 
عن مغزى هذه المعاهدات وما انطوت عليه من « وضع زوق » بقوله إن 
الهدف كان « الاستقلال الكامل » والسيادة الكاملة » والمساواة 
الكاملة والوحدة السياسية التى لا تتحِرأ لكل دولة » صذيرة كانت 
د كر 

وعلى هذا النحو» تحول مبدأ موترو من سياسة فردية إلى سياس ة 
جماعية » ومحقق بذلاك أمل « ودرو وياسون » الذى تضمنته المماهدة التى 
اقترح عقدها عام 1916 . وجاء هذا التحول نتيجة لسللة طويلة من 
القرارات » بدأت مبدأ عدم التدخل الذى نادى به روزفلت عام 
ل ” ْم بسللة القرارات التى بدأت عؤعر هاظاناعام ٠مواء‏ 
وتواحدت “ءاهب لة « رنودى انيرو » التّى عقدت عام /اغؤ١ا‏ » 
وعيثئاق منظمة الدول الأمريكية الذى واكم فى مؤعر « بوجوتا » 
عام مغ 1١‏ . 

وأخييراً » فإن الجبود التى بذها « وليفار © عام 1١855‏ لتشكيل 
أتحاد فيدرالى للدول الأمريكية قد بعت على يد « ديمس بلاين »الآذى 
دعا إلى عفد مؤعر إمى يكى فى وشنجطن عام 5هه١‏ . وقد استجابت 
الدعوة تمان عشرة دولة . وقال « جيمس بلابن » فى خطابه الافتتاحى 
ماسبق أن قاله كل سياسى أمر يكى من « أن هذه الدول تجتمع مما على 


ل 4ليم م 


قدم امساواة الطلقة » » ومن أن الروح التى تسيطر على الجيم مى 
« روح التسامح لا روح الغزو 6 . ولقد مت هذهالنظمة خلال السنوات 
الثلاث والتين التى عاشتهاء وازداد نفوذها » وممت هيبتها » وتطورت 
قوانها على الدوام . كذلككانت المماهدات وللوائيق التى تم الاتفاق 
عليها » تحرز مز يدا من الأعمية على مر الزمان » ثم غدث هذه المعاهدات 
والموائيق » منذ اجتماع « مونتفيدبو 4 عام 45 أ كثر قوة بفضل 
المماهدات الجديدة » حتى أصبحت فى آخر الأمر أداد للغمان الجاعى 
فى نصف الكرة الغربى . 

وهكذا أمرت الذطط التى سمت أول مارّسمت فى مؤتمر بناما عام 
. ولقد أمكن بفضل المماهدات التى أسفرت عنها المؤتمرات 
المديدة التى عقدتها دول أمريكا اللاتينية منذ عام ١455‏ » خلم طابع 
قانوتى على مبدأ « الامحاد التآزرى 6 . فبذه الجهود كلها قد عززت 
و بلورت مبادىء عدم التدخل ومبدأ الوحدة التى لاتتجزأ . كا أنها حولت 
مبدأ موترو من تجرد سياسة فردية إلى سياسة جماعية » وأدخلت علىالقاتون 
الذى بحم الملاقات بين الدول الأمريكية » المبادىء ووسائل التنفيذ 
التى تكفل الضمان الجاعى ضد أى عدوان خارجى وأى عدوان يأ تى 
من داخل نصف الكرة الغرلى . 

ولقد حدث هذا كله » لأن « الولايات الامريكية » حينا 


ذم ب للدم 


اجتمعث معاً لتحقيق الاتحاد » اجتمعت وعمات على قدم المساواة . فبدأ 
( الولايات المتا زره ) اذى تضمنه الدستور الأمر يكى » والذى انطلق نحو 
دول نصف السكرة الغر لى عل يد « كو ينسى أدامز » و« هنرى كلاى » 
قد امتد أئره إلى نصف الكرة الغر لى . وهكذا تحقق ما قاله فرانكلين 
روزفلت عام 154٠‏ »2 من « أنتاء بحن الذين نعيش فى هذا النصف من 
الكرة الأرضية » ليست بنا حاجة لسعى إلى نظام دولى جديد » فقد 
اهتدينا بأنفسنا إلى هذا النظام الجديد» . 


ا ارايخ 


و مدأ الدولة التآزرية , والشرق الاقصى 


إن تارييح علاقتنا تجزر الفيلبين بوضح « الالنزام الداخلى »© الذى. 
حدد شكل سياستنا الخارجية . حقيقة” كان ضم الذيلبين إلى الولايات 
المتحدة من قبيل الصادفة وليس ثمرة خطة موضوعة . ففى أثناء مناقشة 
المعاهدة الاسبانية التى نم مقتضاها تسلم الفيابين إلى الولايات المتحدة » 
قال « النانورتلر » إن «تمديل تلر » لذى تم الاتفاق عليه أثناء الحر ب 
ينص على أن « تترك المسكومة وإدارة الجز برة لسكانها » وإن هذا 
الن ص كان منصبا على جز برة كو باء « ولسكن هذا النص - من ناحية 
امبدأ ‏ يكن تطبيقه أيضاعلى كل الممتلكات التى تؤ ول إلينا عن طر يق 
الحرب » . ولو أن السنانور « تلر » اقترح أن يشتمل تعديله على أن 
تضاف إلى كلة كو با العبارة التالية « أوأية ممتلكات أخرى تؤول 
إلينا عن طر يق هذه الحرب » ء لفو بلت هذه الاضافة بمثل ما قوبل 
به التمديل كله من موافقة قاض من مجلس الشيوخ والدواب » وكذا 


عن جانب رئيس جمهورية الولايات المتحدة . ولد قال « السناتورهور » 
( من ماساشوستس ) إنه كان فى الامكان إضافة مثل هذه العبارة إلى 
“التعديل » وكان من الممكن أن محظى هذه الاضافة بالتأبييد » 

ولقد شرح الرئيس « ماك كنللى » كي فكان مضطر با عندما ووحه 
بضرورة اتخاذ قرار بشأن الفيلبين ٠‏ فهو لم يكن يستطيم أن يتركها تقم 
غريسة لدولة أخرى » كا أنه لم يكن يمتقد أن أهل الفيلبين قادرون على 
- أقسهم بأنقهم . وأخيراً ؛ وضم الرئدسثقته فى مددو بين من لمنة 
الإرساليات التى أقامتها الكنيسة الاسقفية » أطلمهم على الشكلة » 
نم أسل الأمى إلى الله . وهاك ما قاله » عن هذه التجربة « لقد ركمت 
على ركبتى ... وصليت إلى الله القدير أ كثر من ليلة أن يلهمنى الإدراك 
والرشاد . وى إحدى الليالى » تراءى لى أنه لم يعد فى و-عنا مأ نستطيم 
أن نفعله سوى أن تأخذ الفيلبين ونع سكانها وترفم مستوامم ونهذبهم ظ 
ونلقنهم السيحية » ونهءل بهدى من الله كل ما فى استطاءتنا لميرهم 
كأخوة لنا مات المسيح من أجلهم ... ثم آويت إلى فراشى ونمت نوما 
ميقا . » غير أن هذا الوصف « الروحانى » لاستعمار اضطرت البلاد 
إليه اضطراراً .لم ينزل من نفوس بعض الناس مزل الاستحسان » فقد 
اعتيره الشعب الأمريكى « امتهانا للثعور الدينى » . وسرعان ماأعلنت 
الرابطة المناهضة للاستمار » التىكانت كَمّل جزءاً لا بأس به من الرأى 


العام الأمركى » وكانت تضم « السناتور هور » ( من ماساشوستس ) 
و « كارل شورز » ( من الينوى ) وعدداً من اأواطنين ذوى النفوذ 
مئل « أندرى كارنيحى » وه فيلدكس أدار »6 ؛ أعلنت هذه الرابطة 
رأيها الذى قالت فيه « اقد كانت الولايات التحدة محتج داما على 
مبادىء القاثون الدولى التى سمح بإخضاع الضميف للقوى وأنها 
(أى الولايات المتحدة ) لا نستطيم الأخذ بالهرطقة المتيقة التّى تؤمن أن 
القوة تصنع الحق » . 

وبيها كارت الرئيس يشرح الالحام الذى جمله يتنكر « للمبداً 
الأسامى » » أخذ » فوراكر 6 أحد كبار معاونيه فى يجاس الشيويقول 
«است أعرف شخصا ابتداء من الرئيس -تى أصغر تايع له يقر اللجوه 
إلى القوة والضغط لأخذ هذه الجزر والاحتفاظ مها إلى الأبد » . 

وحتى الستابور 2 لودج © الذى كان بالاشتراك مم « تيودور 
روزفلت » من أ كثر التوسعيين تطرفاً فى الحسكومة » أعلن أن « ضم 
الفيلبين إلى الولايات التحدة لا يسمح للولايات اأتحدة بالسيطرة على 
الشعب الفيلينى رغم إرادته طيلة الوقت © . 

كذليك لم _ القرار اتلحاص بم الفيلبين إلى الولايات المتحدة 
إلا بغالبية صوت واحد . ولا شلك أن هذا الفوز الحزيل برجم إلى الأنباء 


التى. توائرت عن ثورة بعض - أهل الفيلبين ضد الولايات المتحدة فى اليوم 
السابق على التصويت على ذللك القرار . 

وضمت جور الفيابين لولايات المتحنة +: غيرآن المنافغات الى 
دازت: حول هذا اقرار تل عل بمدى#مقاونة النمب الأمريق 
للاستمار فى ذاته »كا تدل على مدى إيمان الشعب بمبدأ « الدولة التآزر ية» 
والمبدأ القائل بأن الولايات المتحدة لا تملك حق ضم أى أرض إليها 
إل بمحض اختيار أهل هذه الأرض ٠‏ وعلى يد أن تصبح جزءا 
من الاتحاد الأصريكى لمستمتع بالك الذاتى . كذلك تضمّن قرار 
ضر القيلين قولابات للحدة وعداً صر بم بأن تحصل الفيلبين س- بمد 
ضمبا للولايات المتحدة - على حق مباشرة الحكم الذانى فى الوقت 
المناسب . 

وفى ؟١‏ ديسمير سننة 4مؤه١‏ ء قدم السناور « فيست » ( من 
ميسورى ) مشروعاً بقرار جاء فيه « يقرر محاس الشيوخ ومجلس 
النواب فى اجماع كونجرس الولايات المتحدة الأسريكية » أنه ليس من 
سلطة الحسكومة الفيدرالية - عةتضى الاستور الا مريكى - امتلاك 
أوحكم أية منطقة من المناطق بصورة دائمة كا لوكانت هذه المنطقة 
عمستعمر ١‏ لها ... . ذلات أن الدظام الاستميارى الذى دردت عليه الدول 
الأوروبية لا بمكن أن يطبق فى ظل الاستور الحالى . أما الأراضى 


اح و8 دا 


التى محصل عليها الحسكومة باستثناء مواقع قليلة لازمة لانشاء محطات 
'وين الفح ونمديل الحدود وما شابه ذلك من الاغراض الحكومية » 
فإنها « تؤخذ ونحك من أجل غرض نهالى قاطم هو تنظيمها فى شكل 
ولايات صالحة للاشقراك فى الاتحاد الأمريكى » . 

وعندما وقف « فيست » يدافم عن اقتراحه هذا » ندد به تلامذة 
الاستمار الجديد الذين يعتقدون أننا نستطيع أن نفرض سيطرتنا على 
شعوب أخرى على اعتبار أن هذه الشموب « رعايا لا بحق لهم أن يصبحوا 
مواطنين »6 ... ولكنه رد عليهم اثلا إن « وثيقة الاستقلال »© نصت 
على « أن جميع الحسكومات تستمد سلطاتها العادلة من موافقةالمحسكومين» 
وما دمنا قد التزمنا بهذا اميثاق » فإنه يستحيل علينا أن « نمحكم ملابين 
الأفراد بدون موافقتهم ”ا لوكانوا قطيما بن الهم نتصرف فيه وفق هوى 
ومشيء الدولة الام »6 

ومضى « فست » يقول » معضداً اقتراحه » إن الاستمار لابتفق 
مع الاستور الأمر يك ولا يتمشى مع مبادثه . واستشهد على ذلك بفقرة 
من قرار 2 درد كوت » الذى وافق عليه قضاة المحكمة العليا . وتقول 
هذه الثقرة « من المؤكد أن الدستور لا بنص على إعطاء الحكومة 
الاتحادية أبة سلطة مول لها إقامة مستءمرات مجاورة للولايات المتحدة 
أو على مقر بة منها أو الاحتفاظ بمثل هذه المستعمرات » بقصد حكمها 


لساكه ا 


ون هواها . كذلك لا مخول الدستور لاحكومة ساطة “وسيم حدود 
أرضها بأبة صورة اللهم إلا عن طر بق ولابات جديدة تنضم للاتحاد > 
فإنا مارغبت أية ولاية فى الانضمام إلى الانحاد » فإن الأمى لا يستدعى 
إمدار نشريع جديد من الكو حرس لأن الدستور ذاته قد حدد الحقوق 
وادلطات والواجبات اللخاصة بالحكومة الاتحادية . غير أن المكومة 
ع أية سلطة مخول ا الحصول على أرض جديدة تسيعار غلبا 
ويكنا بصفة داعة... » 

ومفى فقال إن شتى الحسكومات وشتى الرجالات البارزين لم 
تتارض فى هذه الفقرة من قرار ه در يد سكوت » منذ صدوره <تى الستة 
شهور الاضيةالتى شهدت ما يبدو أنه ه جنون حو التوسم اسةولى على شءب 
الإلايات التحدة 6 . 

وذهب السناتور ه فست » إلى أن « نورث وست أوردينانس » 
(قانون الثمال الغر بى ) الذى تقدم به « بوماس جفرسون © قد نص 
على منح الك الذانى فى الوقت الناسب لتى الأراضى الجديدة التى 
تتشم إلى الأحاد . وقال إن « قانون الضم » الذى صدر يتأن لو بزيانا 
وفلورءدا وألاسكا » قد اشتمل على قواعد مماثلة . ثم قال « متى .:. 
وأبن.. وكيف » قدّر لنا أن نفررط فى المبدأ المظل القائل: بأن الاتحاد 


الأمريى أتحاد مكون من ولايات ذات سيادة ؟ .... إن دستورنا 


باه سد 


لا يعرف إلا أربعة أنواع من الحسكومات هى ‏ المسكومة القومية 
وحكومة الولاية وحكومة الاقلم ومنطقة كولومبيا ... واست أنكر على 
الحكومة الاتحادية دق الحصول على الأراضى وحكمها ل ولكتى 8 
عليها <ق المصول على الأراضى لحكمبا على أساس أنها مستعمرات » 
ثم قال « إنه ن المناقض لنصوص دستور الولايات التحدة أن 
ممم ملايين الناس الذين ليسوا مواطنين أمريكيين والذين نكر 
علمهم فرصة الانضمام إلى الولايات المتحدة ٠‏ إن الاستعار لا يتمثى 
مع القانون الأمريى لأنه من أدران الحم الفردى ( اللكى) 
ولاأنه ينطوى على تحطم للنظم المرة ... إن الاستمار يقتلم أساس كل 
النظم الجهورية القائلة بأن الحسكومات نسة.د سلطاتها المادلة من رضاء 
المحكومين 6. 

وهكذا أدلى خصوم الاستعمار رأهم 5 فنحى: ‏ لا ملك حق 
الحصول على أيه أراض لا تصبح فى الوقت المناسب عضواً بالاتحاد 
الامريكق التمتع بالحسكم الذاتى . ولقد استنكر خصوم الاستعمار 
فكرة ذم أراض جديدة للولايات المتحدة لاأسباب دستورية وسياسية 
أنضاب كرات دعاة الاستمرارلم يقيلوا هذا الأمر سهولة . فأمثالم بيفردج 6 
زينوا فاكرة ض أراض جديدة للولايات التحدة مححج مختلفة مثل 
التفوق العنصرى والصالح القوى وما شا كل ذلك من تعلات وذرائم . 

رم -؟ مبادىء السياسة الأريكية ) 


وكان لابد أن يدافم عن « نظرابة التوسم » رجل من رجال القاون 
ومحام قدير ستطيم أن يبرهن على دستوربة ص" أرارض جديدة إلى 
الولايات التحصنة . وكانت هذه هى مبمة « السنانور بلات » 
( من كوذكتيكت) » فقد وقف يقول « للدولة حق لا<دود له فىالحصول 
على أراض جديدة لأن هذا من ألزم لوازم <قوقها القومية ٠‏ ومن هنا » 
فان انكار هذاالحق على السكومة يعتبر انكاراً لقوميتنا ».. . ثم قال 
« است اعتقد أن هناك حداً لقنا فى الحصول على أراض جديدة » . 
وأضر عل أن لمكم الذاتى امتياز محدود » وليس هناك نمة ما يحمله حا 
طبيعيا بالضر ورة . وفى اق ؛ أنه كان بوشلك أن يتكر الأساس الأعريى 
القاثل بأنه لكى تسكون الحسكومة عادلة » يتحتم عليها أن تستمد ساطانها 
من رضاء المحكومين . ولكن مثل هذا الموقف كان عسيراً على مارب 
من « كونكتيكت » أن يتخذه لنفسه . فمندما وقف السناتور « الن 6 
من نيراسكا يقول « أليس الح الذاتى حقاً طبيعيا مكفولاً لكل 
أمريكى سواء كان أصريكيا بالولادة أو التجنس أو يحكم ولايتنا عليه ولاية 
قانونية هل نتطيع أن حرم أى أمر يكى من الاستمتاع يحقوق وامتيازت 
نستمتع مها سحن ؟ » . . . عند ما وقف السناتور ه الن © يعلن هذا » رد 
عليه السناتور « بلات » زعم المدافمين القانونيين عن الاستمار الأمريكى 
قائلاً « أعتقد أنه من حقنا أن تمكهم . . . بطريقة تتناسب مع أحوالم 


وظروفهم . . . بطريقة محقق ما فيه خيرهم » وتعلمهم حتى يصبحوا فىوضم 
يستطيعون معه أن يحكوا أقسهم » غيل أو هذا الذى ذهب إليه 
« السناثور بلات 6 لم يكن إلاضر با من الولابة » يقود حتما فى الغهابة إلى 
حك ذاتى واستقلال أو يقود إلى جمل الفيابين ولابة تنضم فيا بعد إلى 
الاتحاد الأمر يكى ؛ وبهذا لا يتيح لنا التوسم إلا أن ننتهعى من حيث بدأنا 
دولة » لا امبراطورية استعيارية . ثم مغهى « السناتور بلات » الذى 
لم يستطم أن يتنكر ‏ رغ دفاعه عن التوسم ‏ لاتقاليد الأمر يكية » 
مذى! ققال « إنتى أوافق على أننا ٠‏ حينها نضم نشريعات للأراضى ااتى 
تحصل عليها الولايات التحدة » مضع لتبعات أدبية بح علينا أن نبتدى 
بالميادىء المظيمة التى تنطوى عابها نظمنا مدل الحرربة والدالة وحمابة 
حقوق الفرد . . . ومن ثم يحب أن يكون تشر يعنا منبثقاً من روح الحم 
النبورى لامن روح 2 الفرد ( الحم اللكى ) أو روح الك 
الاستبدادى . . . يحب أن يهدف التشر يع إلى ضهان كل حق شخمى 
سدق الفرد الحصول عليه والاستمتاع به . وهذا يمى بلئة أخرى » أنه 
يتحتم علينا أن محقق لشب أبة أراض تؤول إلينا » أ كثر الحكومات 
حربة وعدلا وصلاحية -تى يستمتع بها الءب الذى :عمل على تطو ره 
وتحسين حاله . و نحن تأمل أن يأتى بوم يصبحون فيه » فى آخر الأمس ء 
املا للاستقلال والحسم الذاتى  »‏ 


لدذاووةة لد 


وكان « السناتور تيار © ( من كولورادو ) أحد المؤيدين لسياسة 
التوسع » ولكنه كان فى الوقت ذاته مثقل الضمير . فقد كان من جانبٍ 
يؤمن بضرورة الحافظة على التقاايد الأمريكية ... ولكنهكان من جانب. 
آخر يعتقد أنه يفبهى ضم الفيلبين إلى الولايات المتحدة بدافع من الشهامة 
والجد . . . غير أنه كان برى أنه « يفبئى أن نضم نصب أعيننا دام أن 
هؤلاء الناس سوف يتمتمون فى بوم ما بالك الذاتى مثلنا » أو يصبحون. 
جزءاً من هذه الجبورية » لهم كل الحقوق التى لناء وعايهم جميع التبعائته 
التى على كل مواطن أمريكى » . 

© # # 

هذا هو الوضم الأخلاق والقانونى الدى ساد الاستيلاء على جزر 
الفيلبين ٠‏ فغامرتنا االخطيرة الأولى من أجل التوسم عبر البحار » قو بلت 
بضمير مثقل بالندم و بالتزام عر يض بالعمل على تمكين شمب الفيلبين 
من الحصول على الاستقلال الكامل أوالمشاركة على قدم المساواة فى وضم 
نشر يعات الولايات المتحدة فى بوم ما . ولقد روعى هذا الالعزام على الفور » 
و بدا أتره واضحاً فى تاريخ جزر الفيلبين السيامى والإدارى . 

ولقد قال الرئيس « ماك كين » فى تصر نحه الذى حدّد فيه سياسة 
9 حون اسليق وان كان تدر اشلبى الغوه لكام ,:ولييق نا أن 
نستغلهم » فواحبنا هو تدر بيهم على فنون الحكم الذانى » . ولقد احترم 


االآأءه9 د 


الرئيس « ماك كينلى © هذا التصريم » فقد جاء فى التعلمات التى وأجبت 
للمشرفين على إدارة جزر الفيلبين ما بلى « تحب فى جميع الفاروف والحالات» 
أن يمختار الشعب الفيليينى بنفسه جميم الوظفين الحليين الذبن يديرون 
شئونه المحلية » وأوصى أيضاً بوجوب المءل على شغل الوظائف ذات 
السلطات الواسمة بالمواطنيين ما أمكن إلى ذلك سبيلا . وفى عام *.15» 
أعلن « ويليام هوارد تافت » حاى الفيلبين العام « أن جزر الفيابين 
ملكا أهلها » وعندما عاجتة الصحف الأمر يكية التى تصدر فى الفيلبين 
لأنه يفضل التوسم فى تسكين المواطنين هناك من شغل الوظائف العامة 
قال « سواء انتهى الأمى عنح جزر الفيلبين استقلالها القام أو ما يشبه 
الاستقلال » فان بلوغ هذا الحدف أو ذاك تقرره الإجابة علىهذا السؤال: 
أى الوضمين محقق مصالح أهل الفيلبين ورفاهيتهم ؟ . 

وهكذا كان اك الفيلبين فى عام 16١4‏ بحرص على تنفيذ الوعد 
القاطم الذى صدر فى مناقشات عام مم١‏ بمنح الفيلبين استقلاها » تنفيذاً 
رسيا . 

ولقد كانت هذه الفسكرة ملا نفس كل حا أمريكى تولى إدارة 
حر الفايبين . . . فعندما تولى « فرنسيس برتون هارسون 6 إدارهالفيلبين 
بتكليف من الرئيس « ودرو ويلسون » مئلا » قال إنه مكلف من 
الرئيس بأن يعلن لأهل الفيلبين « اننا نعتير انفسنا أمناء » على الفيلبين» 


١»‏ م 


رائدنا العمل على خدمة أهل الفيلبين أنفسهم لا نحقيق مصالح الولايات 
التحدة . . . فكل خطوة نتخذها نهدف نهائيا إلى الاستقلال » . 

وكانت الخطوة الأولى هى إعطاء أهل الفيلبين الغالبية فى الحالس التى 
تتولى النشر يع الحلى . 

ولقدكان لهذه الاتحاهات صدى كبير تمثل فى التوسع فى اشتراك أهل 
الفيلبين فى شئون الحكم العامة والحلية . فف خلال الفقرة مابين عام6.31١‏ 
وعام >9١‏ تضاءل عدد الموظفين الأمر يكيين من 515 موظناً إلى 51 
موظفاً وق عام صدر ه قانون جونز » الذى نص على وعد بأن 
تحصل الفيلبين على استقلالها الكامل وحكمها الذاتى . وحةق هذا الوعد 
فى عام 1985 . ولقد دارت المناقثات حول هذا « القانون 6 فى الوقت 
الذى كانت رحى الحرب االمية الأولى دائرة فيه » وفى وقت أدرك فيه 
الأمر يكيون أن الممراع الدمو ى فأودوبا مَثل م نأمفلة شرور الاستمار . 
وكانت امناقثات التى دارت حينذاك نذراً بالممتقدات التى دفمت بالشعمب 
الأمر بكى إلى خوض غمار الحرب» ثم حملتهم فما بعد دلى رفض الاشتراك 
فى عصبة الأم . 

ولئن كنا لا أستطيع أن نستعيد تفاصيل هذه المناقشات » فإنه يتعين 
علينا على الأقل أن نستذكر مقتطفات من اللخطب التى ألقيت فى مجاس 
الشيوخ الأمريكى , لأن هذه الخطب سي سيدرك القراء - تكشف 


د .و لس 


مرة أخرى وق أسلوب بسيط سهل عن الإيمان الواضح الذى تملاك تفوس 
الشعب الأمر يكى » وعن الالنزامات القدعة التى الم بها هذا الشمب . 

ولقد بدأت المناقشات فى نحاس الشيوخ فى ه ينابر عام 1415 تخطاب 
ألقاء ااسناتور ه شافروث 6 ( من كولورادو) ٠‏ قال فيه بأسلوب ديد 
ذكرى خطبة لنكوان « القد أعلنا أن جيم الناس حَاقوا متساوين لا فى 
الإدراك أو القوة أو اللون » و إبما خلقوا متساوين فى الحقوق . . ولقد 
قلنا إن هذه الحقوق ان يحترى. علا الآخرون ... وان ترحزح من 
مكانها ٠‏ حتى نوكنا حن الذين محاول أن نفمل ذلك . . . واقد أعلنا 
أيضا أن الحسكومات آستءد سلطاتها العادلة من رضاء المحكومين لا من 
رضاء املوك ورؤساء الجهوريات أو البرلانات أو الكوبجرس » . ثم مغى 
يقول « إن هذه المقائق الاساسية وف تظل على الدوام قاعة فى عقولنا 
لتبرهن انا على اتنها كنا اقانون وجودنا » . 

ونحدث بعد ذلك « السناتور توماس » ( من كولورادو ) فضرب 
على النغمة القائلة م يحب أن تحمل منهم مواطنين . . . وإلا فاننا ان 
استعايع أن تحكهم على الاطلاق بغير الاعتداء على حكوءةنا وخرق 
مبادلها .. »6 

كذلك تحدث السناتور ‏ ايبيت» (من رود ايلند ) فقال إن ميثاق 
الحزب الأعقراطى كان منذ عام ١96٠٠‏ يدعو إلى استقلال الفيلبين . 


لم١‏ سما 


وذكر السناتور ( هتشّكوك ) أنه ل يكن نمة تنازع بين الأحزاب على 
هذا الأمر . 

و بالطبع تناولت المناقشات مسائل أخرى مثل صمو بة الدفاع عن 
جزر الفيلبين ونفقات صيانتهاء وقلة أهميتها التجارية » ولكن هذه النقط 
كلها ل تسكن أمم ماعالجته المناقشات من مسائل » فلو أن هذء السائل 
كانت كل مافى الأمى ء لكان من المنطق منح الفيلبين استقلالها الناجز . 
فقد شعر مجلس الشيوخ أن هذه الجزر لم تكن مستعدة بعد للنهوض بأعباء 
الحر بة السياسية الكاملة » ولقد من أهل الفيلبين مز يدأ من السلطات 
السياسية والإداربة الداخلية » ووعدوا بالتمتم بالحك الذاتى الكامل ؛ 
وحصلوا عليه بالفمل فى عام ١155‏ . 

وكان حتما على الحكومة الأمريكية » إدراكا منها لشعورها 
بتأنيب الضمير » وإعاناً منها بأنها لا تستطيم أن تزع أنه فى الإمكان 
حرمان شعب من حقهف الحكم الذاتى بصفة دائمة ... كان حتها على 
الحكومة الأمريكية ‏ وهذه حالما أن تمنح الفيابين استقلاها 
القومى . وبذلك صار زعماء الثوار المناهضين لاولايات المتحدة » 
أصدقاء رئيسيين لنا . 

وعند ما أنزل المل الأمريكى ابرفع فى مكانه العم الفيلبينى » أطلق 
أهل الفيلبين على عامهم اسم 0 الل اليتبي » بعد أن اختق نوأمه الل 


لاه.ءوا ا 


الأمريكى . وفى عام ١84٠‏ » وعندما كنا تمتاز محنة خطيرة » وقف 
الشعبالفيلبينى إلىجوارنا بدلا منأن ينض إلى أعدائنا . ذلك أن الإ يمان 
بفكرة « المضوية التازرية » كان يسود الم لاقات التى ر بطتنا 
بالفيلبين » رغم الغزو والضم والإدارة الأجنبية .. فقد انبئق هذا الإيمان 
بالعدوية التازرية من قلب الغزو نفسه . 

ولا شك أن ما حدث يعتبر دليلا بليماً فصيحا بشكلماأواخرب#- 
على عدم قدرتنا على أن عامل أية دولة معاملة « التابع » ٠.‏ فقد انتهى 
الوعد #صول الفيابين على استقلاها التام عام 45ؤل . 

#4 # * 

اكذلك تمتبر قصة « الباب امفتوح » فى الصين » مثلاً رائما الساوكنا 
مع شعوب العالم ‏ على الرغم من أن هذه القصة انتهت نهابة مؤسفة 
تمثلت فى حرب كبيرة وحزن عميق على « قضية ضائمة » . فذيك الى 
فملناه فى الصين خلال أ كثر من قرن من الزمان » يفصح عن تقاليدنا 
الأمريكية إفصاحاً ناما » حتى ليبدو أننالم يكن فى مقدورنا أن نفمل 
إلا مافملناه . فا كان لنا أن نشترك فى تحطيم أمة بأسرها . ذلك أن 
النزامنا بمبادىء « الوضع المنساوى © و« وحدة الدولة التى لا تتحزأ 6 » 
دفنا إلى قبولالتحدى الذى مثل فى حر بكيرة باهظة الهْن . وفى الم ق, نه 
م يكن نى وسمنا أن تفمل إلا هذا . 


الداه.١‏ د 


وفى الحق أن موقفنا من الصين يرجم إلى ما قبل سياسة « الباب 
المفتوح » التى وضعها «هاى © بسيمين سنة . فى عام؟*18 قال 
« ادوارد ليفنحستون » فى التعامات التى أصدرها إلى « ادمند رو برتس » 
أول ممثل دبلوماسى نا فى الشمرق الأقمى ... قال له إنه يتعين عايه 
أن مخطر حكام هذه البلاد العجيبة 8 ... إنه لأمر” متاهض لمبادى. دولتنا 
انشاء حصون أو موسا تأمر يكية فى بلاد اجنبية » و إننا « لا نعمد على 
الاطلاق إلى الذزو » ولا نطلب إلى أية دولة أن تسمح لنا بأن :لك 
فبها ملك الاتجليز والفرنسيين . » 

ولقد كان مبعوثو الحسكومة الأصريكية لا بوافقون أحياناً على السياسة 
القائمة على أساس عدم الاعتداء وعدم فرض مبادئنا بالقوة على شعوب 
' أخرى » ادامتتقاليدنا تتعارض مع تةاليد هذهالشعوب . ذثلا اققرح مستر 
«رويرت ماكلين » وزبرنا فى الصين عام 864 ٠أن‏ تشترك الولابات 
التحدة مع بريطانيا ( العظعى ) وفرنسا فى سياسة عدوانية تهدف إلى 
تعديل العلاقة التى “ربط الدول الغر بية بالصين » اذمان مزيد من 
الامتيازات الت<ارية . ولكن « ماكى » رد على وزيرنا فى الصين 
رد مفحا كان نجدر بالوز بر أن يعرفه دون أن مخار به. فقلى قال له إن 
رئيس الجهوربة الأمر يكية يءارض معارضة شديدة فى قبول اقتراحه 
«لأن الدول الى يطلب إلينا أن نتعاون مها ولسنا نسمها دولا 


ابام د 


حليفة -- تنظر إلى المفاوضات نظرة مختلف عن نظرة حكومتةا ... وعد 
ذلك » فإنه لأمرعديم الجدوى أن ترسل قوة بحري بالتعاون مع دول 
أخرى بغير أن تحصل على لرخيص بإرساها ... وإذا كان لا بد من 
استخدام هذه القوة البحر ية » فلا مناص من الحصول على ترخيرص بذلك 
من الكونحرس ... وإنه ليبدو ٠ؤكدا‏ أنه لا حل امرض مثل هذا 
الأمر على الكوتجرس لأنه ليس ثمة من أمل فى إمكان الحصول على 
ترخيص بذلِك منه 6 . 

بل إن موقف الولايات المتحدة من الصين قد حُدَّدَ بشكل 
أ كثر وضوحاء عا قاله لوي سكاس » وزبراللحارجيةلمسترهو يليامر بد» 
وزير أمريكا الجديد فى الصين . فنى ذلك الوقت كانت بريطانيا 
وفرنسا :ضغطان على الصين للها على القيام بإصلاحات من شأنها #سين 
مركز الدول الأورو بية التجارى والدبلوماسى فى الصين . فقد طلبت 
هاتان الدرنمان التمييز ال بلدماسى لدى امبراطور الصين » وإنشاء 
مزيد من الموالى » ومخفيض الرسوم الجركية ومنح ميم الأجانب فى 
الصين حرية دينب ة ووقف أعمال القرصنة » وطالبتا بأن تمطى هذه 
الامتيازات ذاتها « لكل الأول المتحضرة» . وكانت الحسكومة الأمر يكية 
'يل إلى محقيق هذه الاصلاحات ٠‏ فطلبت إليها بريطانيا أن تتعاون 
معها على تحقيةها » ولقد أخطر « لويس كاس © وزير الخارجية مسقر 


ا ال ١‏ كه 


:< وليام ريد » علما بكل هذه الاعتبارات » ك زوده بنسخ من خطابات 
« لورد نايبر » وزبر بريطانيا فى الصين . وقال وزير الحارحية 
لوزيره فى التعلبات التى وجهبا إليه إنه يتعين عليه أن يتصل 
رأساً بوزيرى بريطانيا وفرنسا ليبحث معبما كل المائل المشتركة 
تى يتضح الما أن الاول الثلاث تتحمل بالتساوى مسئولية محقيق 
المدالة ومسئولية محقيق مزيد من الجاية للتجارة مم الصين . غير 
أن وزير اللخحارحية قال لوز برنا فى الصين إنه « يجب أن تعذ كر دايا 
أن هذه الدولة ( الولايات المتحدة ) ليست فى حرب مع حَكومة الصين 
ولا ينبنى لها التدخل فى شئون الامبراطور بة (الصين) إلام ن أجل أغراض 
محدودة هى التجارة الشروعة » وحماية أرواح الرعابا الأمر يكيين 
ويمتلسكاتهم ... ولذلك يتعين عليك أن مخطر السلطات الصينية المسئولة 
بأننا لسنا شركاء فى المزازات والمداوة » ولسنا نتوى التدخل فى 
شئونهم السياسية أو مدعي أقدامنا فى بلادم 4 ولسنالنا ارافان 
بالنظم السياسية الحاية فى الصين . كا أن أية محاوله تهدف إلى التدخل 
بالقوة فى شئون الصينيين وف لا تكون عملا غير عادل لخسب » و إبما 
قد تؤدى إلى فشل بلوغ الهدف الذى نسعى إليه أيضا . » 

كذلك أ كدت الولاءات التحدة حرصها على وحدة أرافى الصين 
واستقلالها السياسى مرة أخرى فى نبابة هذه الفترة . وجاء هذا الأ كيد 


داوةه؟ؤ ا 


مطابا للموقف التقليدى الذى كانت الولايات المتحدة تقفه داتما من. 
الصين . فقد ظهر بوضوفى نهاية القرن التاسع عشر أن الدول الاستعمارية 
السكبرى على استعداد لتقطيع أوصال الصين . فى عام لمهه١ا‏ » ألم 
« تشارلس دنى » وزير أمريكا فى ا'اصين على « جون شيرمان » 
( وزير الحارجية الأمر يكية حينذاك ) أن « لا تقردد الولايات المتحدة 
فى إعلان معارضتها للاعمال المنافية للمدالة والأعمال التى تنطوى على الخطأ 
فى الصين » . 

غير أن « شيرمان » لم يأخذ مهذه النصيحة . ثم جاء خلفه « جون 
هاى » وز بر اللحارجية الأمر يكية فل يابث أن عمد إلىتطبيق سياسة الولايات 
المتحدة التقليدية القائمة على أساس عدم الاعتداء على الصين » رغ مراعاة 
نصيحة « تشارلس دنى » التى كان قد اقترها على وزبر الحارجية 
السابق . ولقد كانت مذكرة « هاى » المؤرخة 5 سبتمير عام م١‏ 
بشأن « الباب المفتوح » مقصورة على « المساواة التجارية » ليم الدول 
التجارية » ولم تشر إلى نقطيم أوصال الصين . 

وفى بوليو٠ 5٠‏ ١عندما‏ أدت « ثورة بوكسر » إلى ز يادة خطر الاعتداء 
على الصين ؛ أوضح وزير الحارجية الأمريكية موقف الولايات المتحدة 
و برهنعلى أن أمريكا تنأى نجانها ع نأية مخاطرة . و بذل وزير الخارجية 
الأمر يكية كل ماوسعه من 7 لكل مهد التدخل الفءلى فى نطاق ضيق 


اءاوس 


هو القضاء عل الثورة وحمابة أرواح الأجانب وممتلكانهم » والحياولة 
دون الدخول فى حرب ضد الصين . وسحبت القوات الأجنبية من 
الصين على أثر اقرار النظام : 

وشهدت هذه المناسبة مولد الاصط ب لاح الشهير الذى استخدمه 
« هاى »© وصار وصفا لسياسة الولايات المتحدة إزاء الصين . فقد قال - 
« إن سياسة حكومة الولايات المتحدة هى البحث عن حل يؤدى إلى سلام 
دائم وأمان فى الصين » و تحمى استقلال الأرائى الصينية » و تحمى جميع 
القوق الممنوحة للدول الصديقة عقتمى المعاهدة ومبادىء القانون الدولى » 
وحقق لاعالم مبدأ المساواة فى التجارة » والاجار غير المتحيز مع جميم أجزاء 
الامبراطورية الصيفية © . 

بنك "عذة جتوات” ؛ اأخاز هرق يعيسون »ود اللسارهية 
الأمريكية إلى هذه النياسة » فقال « لم تسكن هذه المبادىء جديدة على 
السياسة االمارجية الأمرريكية » لأنها كانت منذ البداية المبادىء التى 
استقرت عامها تلك السياسة نين عديدة 46 . 

وعندما تقرر أن ندفم الصين تعويضًا قدره 6" مايون دولار ع 
لثورة « بوكدمر » لم تطلب الولايات المتحدة إلا ©؟ مايون دولار فقط » 
وعهدت فما بعد فى عام 7 إلى رد عشرة ملابين دولار منها للصين » ا 
كانم نأحسكومة الصين إلا أن خصصت هذا المبلغ للاتقاق منه على الطلبة 


- ١١١ 


الصينيين الذين يتلقون الم فى الولايات المتحدة . وف أثناء « ثورة وكسر» 
احتلت روسيا منطقة منشوريا » ورفضت اللحروج ممها » ما ل نوضم هذه 
المنطقة حت الجابة الروسية » واحتج «هاى» على الاحتلال الروسى لمنشورياء 
كا أحتج ( فى فبرابر 10 ) على مطالبتها باحتسكار امتيازات التمدين 
والسكك الحديدية . واعترض كذلك على ما عمدت إإايه روسيا من فرض 
احتكار تجارى ترتب عليه إغلاق المواتى ( فى ابريل ١6١0*‏ ) وطرد 
التناصل الأجانب من منشوريا . 

ولعل الاتحراف الوحيد الذى طرأ على سياستنا طوال هذا القرن نجاه 
الصين » جاء فى عبد « تيودور روزفلت » الذى ادخل تمديلات كثيرة 
من هذا الطراز على سياسة أصريكا الارجية . فقّد نص اتفاق 
« تافت - كوتوزورا» الذى عقد فى ٠١‏ بوليو ه٠6١‏ على اطلاق يد 
اليابان فى كوريا . كا قضى اتفاق « روت - تا كاهيرا » الذى عقد 
فى نوفير عام ه١١‏ بما أسماء البروفيسور «بميس » فما بعد استعداد روزفلت 
لإطلاق يد اليابان فى منشوريام اطلقها فى كوريا . 

ولعله من نافلة القول أن نذ كر أن هذين الاتفاقينكانا جرد اتفاقين 
تنفيذيين لم يقدما لجلس الشيوخ لاتصديق عليهماء ولكن « تافت» الذى 
كان مندو با عن الرئيس روزفات وافق على استيلاء اليابان على كور با حتى 
يؤْمّن الصين ضد مز بد من الخاطر . وعلى الرغم من أن الوسائل الى لجأ 


ع 18 عد 


إلمها بدت غير مشجمة فإن مضمونها الحقيتى كان وانحا . ققد اقترح على. 
بريطانيا أن تمنح الصين قرضا يساعدها على شراء سكة حديد منشوريا 
س0 بكل حقوقبا السياسية 
فى منشوريا . . . 6 وكان القرض كافيا لتغطية شراء كل السكلك الحديدبة 
القى تقم فى أرفن: كافك خاضمة لمكم أجنى يزع أنه مهدف إلى ضمان 
سلامة الأراضى الصينية ووحدتها . 

ولمل هذا الاتجاه هو الذى دفع « تافت » فى عام 15١5‏ إلى 
الموافقة على اشتراك أصحاب البنوك الأمر يكية فى مؤسسة القرض الأولى 
التى كانت نحت التكوين حينئذ . فقد كان مأمولا أن يؤدى اشثراك 
الولايات المتحدة فى هذه المؤسسة إلى حمابة الصين من احممال تفتكك 
وحدتها . غير أن الرئيس وياسون رفض الاشتراك فى هذه الؤسسة . 
فقبل انقضاء أسبوعين على تقلده منصبه فى ١8‏ مارس عام ١61١‏ » 
أدلى بقصر بح عام بعيد المدى أ كد فيه الموقف ااتقليدى للشمب 
الامريكى من الصين فقد قال 3 نحن نرى أن شروط القرض المزمم منحه 
للصين عمس عن قرب إستقلال الصين . . . كا يتنافى مم المبادىء التى 
ترتسكز عليها حكومتنا» ثم عر ج إلى موق ف أمر يكا القار يخى من الصين » 
فقال ١‏ إن مصالحنا تتركز فى سياسة الباب المفتوح . . . باب الصداقة 


اروب 


والفائدة التبادلة . . . فهذا هو الباب الأوحد الذى نسمح لأنفسنا 
بالدخول منه © 

كذيك بدا هذا الموقف واضاً عند ما قال مستر « بريان »© وزبر 
الحارجية لليابا نيين الذي نعرضوا عليه فعام6 ١531‏ مطالمهم الواحدة والعشر بن 
من الصين « نحن لا نسدطيم أن ننظر نظرة عدم اكتراث إلى افتراض 
قيام دولة أجنبية بفرض سيطرتها السياسية والمسكر بة والاقتصادية على 
الصين 4 . كان ذلك فى ١١‏ مارس . . . وفى ١6‏ مابوعاد « بريان » إلى 
تأكيد هذا النى بين قال بإصرار إن الولايات المتحدة لاتمقرف باتفاقات 
بين حكومتى اليابان والصين من شأنها أن تضر بالحقوق اللكفولة مقتضى 
المعاهدات للولاءات المتحدة ورعاياها فى الدين أو تضر بوحدة الصين 
السياسية وسلامة أراضيها أو تضر بسياسة الباب الفتوح . 

وفى عام 1ع نص « اتفاق لانسنج - ابشى » على 0 
3 الجيرة تحنم قيام علاقات خاصة » . غير أن اليابان والولابات المتحدة 
أعلها « . . . أنه ليس من أغراضهما الحد بأى وجه من الوجوه من 
استقلال الصين ووحدة أراضها ٠٠‏ » 

وجاءت معاه ة الاول النسم التى أأرمت عام اكؤاء محققة 
لموقف الولايات المتحدة التقليدى » فقد نص على مبدأ الباب لمفتوح » 


فى هذه الاتفاقية الدولية التى وقعتها تسع دول منها اليابان و بريطانيا وفرنساء 
(م - ه مادىء السياسة الامريكية ) 


حاج١‏ ا 


فد اتفقّت هذه الاول على « احترام سيادة الصين واستقلاها » ووحدة 
أراضها... كا تتعهد بأن تمنح الصين فرصة كاملة غير مقيدة تسمح لها 
بالاحتفاظ محكومة ثابتة فعالة » . 

أما فها يتعلق باليابان » فإن معاهدة الدول التسع واتفاقية باريس » 
واتفاقية ( كيلوج - بريان ) كانت تكشف عن « عواطف طيبة » 
تتمشى مم طبيعة ظروفها. ذلك أن اليابان كانت «واقعية»» وكانتقد لعبت 
دورا دوليا كداعية من دعاة سياسة 2 اصطراع القوى » ظنا منها أنبا 
تستطيع أن تلمب هذه اللعبة على أساس ما امءته « الواقعية ». ولقدكانت 
اليابان ذات حرص شديد على « مصالمها القومية » بيد أنهالم تكن 
مثالية » ومن ثم محرزت من التصورات العاطفية ٠.‏ ولقد تمامت درسها 
فى مدرسة الدبلوماسية الدولية يكفاءة واستمدت مصادرها من المذهب 
الميكافيلل ' فمندما حلت اللحظة الحاسءة على أثر ما أصاب الدول الغر بية 
من وهن نتيجة للمصاعب الاقتصادية والشاكل السياسية من جراء الأزمة 
الاقتصادية الكبرى » وعند ما انقسءت عصبة الأنم على نفسهاء وعند ما 
حت بريطانيا والولايات التحدة مخفض قوة أسطوهما عن الحد اللازم 
وفقَاً لمحاهدة واشنطون اليحربة . . . عند ما حدث هذا كله ء ماحت 
اليابان منشوريا . . . فقد خيل لها أن هذا خليق بأن يحقق لها توسعا 
شجاءا حكيا فى مصالحها القومية ٠‏ 


ه١1‏ سه 


وكانت الصين ضعيفة كا كانت الولايات المتحدة مسالمة ومنعزلة ٠‏ 
أما بريطانيا ٠‏ فلم نسقطم أن تحارب وحدها اليابان من أجل الداع عن 
الصين » بل لعل بر بطانيا لم تكن ترغب فى حارية اليابان . . وءارضت 
الولاياتالمتحدة . وذ كره ستيمسون» وز برالمارجيةالأمر بكية»»ذ كر اليابان 
بتوقيمها على مماهدات الاول النسم واتفاق « كيلوج - بريان » 
ولكن هذا الاحتجاج لم يقرك أثراً ذا بال فى تفوس المسكر بين 
اليابانيين . 

كان ذلك فى ؟؟ سبتمبر عام 1911 . و بعد ذلك بفارة قصيرة : فى © 
أ كتوبر » قال « ستيهسون 6 أمام بجلس عصبة الم« إن الحسكومة 
الأمريكية من جانبها ستعمل مستقلة وعن طر يق ممثليها الدبلوماسيين » 
وتتكاول أن تعرز ما نيذه عصبة الم من جبود فى هذا الصدد » .وم 
تفعل عصية الأمم شيئاذا بال . فان المقد الثالث من القرن العشر بن لم يكن 
بالوقت الملالم لقيام عصبة الم باجراء قوى حازم » وعدا ذلك فان عصبة 
الأعم كانت ضميفة لأنها لم نشيد بفيانها على أساس مبدأ الساواة التا زرية » 
فقد كانت الدول الكبرى تر بد استخداءها فى تدعي نظامها القائم على 
أساس « نوازن القوى 6 وفى الكسب على <ساب هذه النظمة . ول تعبأ 
اليابان بذلك كله » فضت فى مغاصيانها والسعى وراء « مصالحها القومية » 
غير ملقية بال لحك الضمير العالمى عليها . 


ال مد 


وى بوم * ينابر +19 » بعث وز بر الحارجية الأمريكية عذ كرتين. 
متشابهتين عر فتا اسم «مبدأ ستيمسون» . وقد جاء فى هاتين المذ كرتي نأن 
الولايات المتحدة « لا تميل إلى الاعئراف بأية معاهدة أواتفافية قد تضر 
بسيادة الجبوربة الصينية أو وحدتما الإدارية أو وحدة أراضها أو تضر 
بسياسة الباب المفتوح» . وجاء فى هاتين المذكرتين أيضاً أننا لن نرف 
بأية اتفاقية قد تأتى عن طر يق مناهض لاتفاقية باريس المعقودة فى 07" 
أغسطس عام 1.54 » التى وقءت علمها الصينواليابان والولايات المتحدة . 
وأعلانت حكومة الولايات المتحدة موافقتها على « تقرير ليتون » الذى 
استنكر ملك اليابان فى الصين . كذلاك أعلنت الولايات التحدة. 
« تصديقها للبدثى » على التسوية التى اقترحت لحل النزاع . وعندما 
أدركت اليابان أن مسلكها العدانى فى الصين كان موضم معارضة عصبة 
الأمم انسحبت من العصبة وقاطعتها . وكان هذا المسلك من جانب 
الياباأن يبدو متمشيا مع ما تزْعمة لنفسها هن ١‏ واقعية » وما تحرص عليه 
من « مصالح قومية 6 . وعاد الوفد اليابإنى لدى عصبة الأم إلى بلاده عن 
طريق الولايات المتحدة * لبشرح لاشعب الأمريكى أغراض اليابان 
السلاية التحضرة ٠‏ 

وفى عام 1١94٠‏ - ١4واء‏ كانت هذه القصة القديمة التّى 


استمرت قاثره مزه قرو يعن الما تقترب من خاعنيا المفحعة . ولقد 


د”#١ا‏ د 


كان الشمب الأمريكى . لمدة خحمسين عاما على الأقل » باستثناء فترة 
الاتحراف المؤقت الذى تم على بدى « تيودور روزفلت » متمسكا بدأ 
« عدم المدوان فى الصين » والمساواة السياسية والأقليمية للصين . كا كان 
الشمب الأمر يكى بحث غيره من الدول على اتباع مثل هذه السياسة . 
وإذ استحكت الأزمة » عرضت اليابان عدم الدخول فى حرب إذا 
مخلينا عن سياسة الباب المفتوح ومبدأ وحدة الصين التى لا تتجزأ 

وعمدنا من جانبنا إلى « تجميد » الممتلكات اليابانية » وفرضنا حصارا محر يا 
على شحنات البترول اليابانية واحتات اليابان معظم أراضى الصين » كأ 
غزت الحند الصينية ( الفرنسية حينذاك ) . وفى بوم ٠١‏ نوقير 1١941‏ » 
سل السفير اليابانى لتر « كوردل هال » وزير المارجية الأمريكية 
مذكرة تتضمن الشروط التى وضعتها اليابان اتحقيق السلام فى منطقة 
الحيط الهادى . ووعدت اليابان بالانسحاب من الهند الصينية(الفرنسية) 
فى مقابل فك الحصار الاقتصادى المفروض علٍ الزيت » وإلغاء قرار 
تجميد الممتلكات والأموال اليابانية واستثناف الملاقات التجار بة المادية 
مم اليابان ٠..‏ وكانت هذه المطالب تبدو فى نظر اليابان بسيطة وواقعية . 
وليس ثمة شك فى أن الأخذ هذه الشروط كان خليقاً ,أن يخدم 
المصالح القومية » اليابانية دون أن ياحق ضررا بالولايات التحدة . 
ولكن « كوردل هال » وزير الخارجية الأمريكية والشءب الأمريكى 


6 


أيضا نظرا إلى الأمى من زاوية أخرى ... فإن فكرتهما عن « الواقمية » 
وه المصالح القومية » كانت مرتكزة على مبادى. جد مختلفة . 
وفى 5 نوفير 194١‏ بمث وز بر الحارجية الأمر بكية إلى الحسكومة 

اليابانية رده على المققرحات اليابانية ... قال « مادامت حكومتا الولايات 
التحدة واليابان مشتركتين فى مان اللام فى منطقة الحيط الحادى » 
فإنهما تؤكدان أن سياسهما القومية تهدف إلى حقيق سلام دائم واسع 
النطاق فى منطقة الحيط الحادى م تعلنان أنه ليس هما أبة مطامع إقليمية 
فى هذه المنطقة . وأنهما لا تنويان تهديد أية دولة أخرى أو استخدام 
القوة واللجوء إلى العدوان ضد أية دولة جاورة » وأنهما سوف تَوْ بدان بقوة 
الميادىء التالية : 

١ «‏ - مبدأ عدم خرقوحدة أراضى وسيادة كلمنهماء ووحدة أراضى 
وسيادة جيم الاول ٠‏ | 

«(؟ ل مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى 

«و+ ميدأ الماواة » ويشمل هذا المبدأ الماواة فى الفرص 
التحار بة والمعاملة . 

« : - مبدأ الاعماد على التعاون الدولى » وفض المنازعات بوسائل 
سامية ... وسحب القوات اليابانية كلها سواء منها البحرربة والجوية 
والبوليسية من الصين واذند الصينية 6 . 


اوور 


ولكن المابانزردت على هذه المققرحات بالاعتداء على 9 بيرلهار بور» 
بوم 7 ديسمبر ... و بذلك حلت خاعة القصة . 

ومن الملا-.ظ أن البيان الذى ألقاه « كو ردل هال » فى نوفير 
عام 144١‏ » لم يكن مختلف اختلافا كبيراعن البيان الأول الذى أدلى 
به « لفيندستون » فى ينابر عام ؟8م1 ... فتد قال « لفينحتون » 
حينذاك « إنه لا يتعارض مم مبادىء دولتنا إقامة المصون . . . فى دول 
أجنبية : وحن لا تعمد إلى ااغزو أأبداً 8 

وكان من الطبيعى أن ينقذ « روزفات © و « كوددل هال » اليزاما 
من الالتزامات الأساسية » هو الأتسكون الولايات المتحدة طرفاً فى تحطر 
دولة أخرى .فتلاك كانت سياستنا إزاء الصين » وهى سياسة . 
« اصطراع القوى © و« التمية الاقتصادية » يصفونها بأنها تذتقر إلى 
الواقعية . وعلى أبة حال » فإن اايابا نكانت حرة فى اختياز أحد الطر يقين . 
ولقد اختارت الطريق الذى قادها حو « الانتحار القوى » . 

فاماذا إذن كنا مثاليين إلى امد الذى جمانا نصر على ضرورة صيانة 
يدخ الآ اذى الصينية فى وق ت كانت تيسارات المستقبل تبدو فيه طاغية 


جاحة ؟ فةبولنا تحدى اليابان لناء دفمنا إلى الاشتراك فى خطر داهم و إلى 


« الباب المفتوح » . و بالإضافة إلى هذا » فليس ممة من بره_ان على أن 


لا سل 


يجارتنا مع الصين فى ظل سيطرة سياسية تباشرها عدة دول » لن تسكون 
أ كثر رواجا مما كانت عليه فى ظل سياسة « الباب المفتوح » التى تمسكنا 
هاهذا العك الشديد . 

أما الدول الأورو بية واليابان - وهى دول لم تسكن ملتزمة بسياسة 
2 البابالمفتوح © المثالية- فقد حصلت على منافم عدة . فتحارتها واستمار 
أموالها فاقتا تحارة أمريكا واستمار أموالها ٠‏ فنى خلال الفترة الحصورة 
بين عامى 5١.١و‏ 16.0 ء كا نتاستهاراتنا أقل من استثمارا تكل من انجلترا 
واليابان وروسيا وألمانيا . وفى عام19*1 ء كانت هذه الاستمارات مساو بة 
لاستمارات فرنسا » ولسكلنها كانت أقل من ١ثمارات‏ الدول الأخرى . 
أمافى عام ١914‏ ء فإن الاستهارات الأمريكية ل نزد على "+ مليون 
دولار ( مع عدم احتساب مبلغعشرة ملايين من الدولارات هى قيمة العزام 
البمئات التبشير بة للمنثئات العلمية والاينية ) . وكان هذا لمبلغ لا عثل 
إلامرم يا من مجموع الأموال الأمريكية المستثمرة فى الخارج ٠‏ وف 
خلال الفترة الحصورة بين عادى 4م١1‏ و+2١9١‏ - وهى الفترة التى 
دافت فها الولايات المتحدة عن صيانة وحدة الأراضى الصينية وعن 
سياسة الباب المفتوح فإن صادراتنا للصين لم تزد (فى عام 1414 ) على 
١‏ مما من مجموع صادراتنا» ول ترد على كيز من مجموع وارداتنا . 

أما الدول الأورو بية الاستعمار بة واليابان ؛ وهى دول كانت مصالحها 


١؟١]‏ ده 


الاقتصادية فالصين تفوق مصالحناء فإنها لم تتبع سياسة الباب المفتوح ٠-٠‏ 
اذا ؟ الجواب ااتقليدى عن هذا السؤال هو أن الدول الأورو بية - على 
الأقل كانت على استءدادللقتال من أجل الإبقاءعلى امتيازاتها التجار بة » 
ومن أجل خلق مناطق خاصة للنفوة على حساب الصين ٠:‏ أما حن » فل 
نكن كذلك . فاماذا سلكنا هذا المسلك ؟ الجواب عن هذا السؤال » 
هو أن الشمب الأمربكى ل يكن فى وسعه أن يؤيد حرباً الفرض منها 
الحصول على مركر تجارى مميز فى الصين أو إنثاء منطقة نفوذ أمريكية » 
واقتطاع منطقة من الأراضى الصينية وآسميتها أرضا أمريكية فى حين أنها 
أرض صينية . كذلك لم يكن فى مقدور السكومة الأمريكية أن تتوسل 
بالقوة لتحقيق مثل هذه الأغراض » إدرا كا منها أن الشعب الأمريكى لن 
بِوْ يد حر بأ كهذه .. اذا ؟ لأن الشعب الأمر يكى آمن نحق الكمب الصيى 
فى أرضه وفى حكومته وفى كرامته القومية . 

فقدكان كل ما نريده هو أن تحصل على نصيبنا من فرصة متساوية 
للتحارة وما شاكل ذلك . 

أما ما يذهب إليه البعض من تفسير موقفنا هذا على أنه برهان قاطع 
على أن الضغط الاقتصادى كان هدفنا الأسابى ٠٠‏ أما هذا التفسير فهو 
تفسير لا يمكن الأخذ به إلا فى عصر يسكون فيه مبدأ « الحتمية 
الاقتصادة » هو اارائد الأول :. وهذا أمرلم نأخذ به على الاطلاق . 


-؟؟1 لدم 


فنحن قد اختطفنا عن الدول الاستمار بية » وعارضنا سياستها فى الصين 
فى مناسبات عدة . وكنا ننظر بإزدراء إلى ماخلقته هذه الدول لأنفسها 
من مناطق مميزة للنفوذ » و إلى القيود الأفروضة على الموانىء » و إلى ماطلبته 
هذه الاول من حقوق تنفرد مها" ول تحاول أن تقل هذه الدول » قم 
نطلب امتيازات خاصة » لا لأننا لم نكن قادر ين على القتال من أجل 
هذء الامتيازات » وانما لأن الشعب الأمر يك لا يو بد قتالا يبدو له حر با 
ظالة . 
وعندما عمدت اليابان فى أواخر المقد الثالث من القرن العشر ين إلى 
اغلاق ممظل الأبواب المؤدية إلى الصين » ولم يتبق إلا طريق بورماء قبلت 
بر بطانيا ذلك , كا قبلت أيضا غلق طريق بورما لفقرة من الوقت . أما 
حن » فقد ا<تججنا بعنف على رضو خخ بريطانيا لمطالب اليابان » فقد بدا 
موقف بريطانيا أمراً غير عادل فى نظر الشمب ب الأمربق بكى . ول تلبث 
ر يطانيا أن استحابت إلى حد كبير لاضغط الذى ما رسناه علمها » فمتح 
رك دوا ين جد 
وعندما عرض علينا السب ابانيون سلاماً لاشرق الأقمى لا يتحةق 
إلا على ساب الصين . رفضنا العرض ٠‏ مم أن اليابانيي نكانوا على استمداد 
لسحب قواتهم من الهند الصينية إذا يمن اعترفنا بما أحرزوه من مكاسب 


تقيحة لغزوامهم فى الصين ومذشوريا .-٠‏ ولكننا رفضنا عروض اليابان . 


0 


اذا ؟ هل فملنا ذلك من أجل مصالحنا ااتحار بة ؟ لا:٠٠‏ لقد رفضنا عروض 
اليابان » لأن « روزفلت » و « كوردل هال » اللذين كانا يتحدثان باسم 
الشعب الأمريكى » أدركا أن الشعب الأمريكى لن يقبل حلا وسطا يأتى 
على حساب اسةةلال الصين السياسى ووحدة أراضيهاء فهذا الأمر يتنافى 
مم المذالة ولا يتمشى عم تقفاليدنا الرئيسية . والحق أنه ما من رئيس 
أمر يكى »كان بوسعه أن يتبتى مطالب اليابانيين دون أن يخاطر بمركزه 
وسمعته » لا من جانب المعارطة لغحسب » و إمامن جاني حز به أيضًا . 
وهكذا قبل الشعب الأمريكى محدى اليابان له » ك قبل الخخاطرة 
بالدخول فى حرب » لأن هذا الشمب دل يكن أمامه من سبيل آخر . 
فالشعب الأمر يكى لم يكن فى مقدوره أن يصبح شر يك فى عمل من شأنه 
التضحية بالصين . كذلك لم يكن موقف الولايات المتحدة ينطوى على أية 
منافم اقتصادية يبغى محقيقها بوساطة سياسة الباب المفتوح . كذلك 
لم يكن هذا الموقف ذا علاقة يىاية « الصالمح القومية » كا تحلو لبعض 
الباحثين فى الشئون الدولية العاصرة ‏ أمثال «وهانس موناجو» و«جورج 
كينان » - أن بزعموا . فليس هناك مايدل على أن « مصالحنا القومية » 
تحققت نتيحة للقضاء الكامل على اليابان ؛ كا أنه ليس من الواضح 
أيضًا ماإذا كان سماحنا لليابان بالسيطرة عل الصين واستغلالها - وهوأمر 
أقل تكلفة ‏ كان خليما بأن مخدمنا اقتصادياً . وليس ثمة شلك فى أنه 


ا 


كان فى الإمكان أن تتحسن نحارتنا مكل من الصين واليابان . 6 أنه 
كان فى الإمكان أيضا أننحولدون اشترااكنا فى حرب مريرة لم نكسب 
من جرائها إلا مجدا عسكر يا قليل الشأن » وهو فى حد ذاته محد لابتملق 
به الشءب الامر يكى تعلقا يجمله خوض تمار الحرب من أجله . لقدكان 
الأمر بالنسبة لنا لا يعدو أن يكون اعتقادا جازما بأن « المصالم القومية » 
تقتضى قبل كل شىء الإبقاء على اقدول الحرة المستقلة فى كل مكان على وجه 
الأرض . ومن هناكان الموقف الذى وقفه ه روزفلت » و « كوردل هال» 
أمرا لامبرب منه » لأنه كان موقف الشعب الأمريى . فالمبدأ الأسامى 
القديم » وأعنى .ذلك ه الحكم الا زرى » هوالذى محكمنفى هذا 
الموقف كحك من قبل فى قرارات عدة اتخذناها فى ميدان السياسة 


االحارجية . 


غلبا 
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كانت الولايات المتحدة فى عام 1914 تتجه نمو الطرق الفضية إلى 
السلام . فالحرب مع المكسيك » والحرب الأهلية » والحرب مم أسبانيا 
لم تسمح فولايات المتحدة بالاحتفاظ بقوات عسكرية ضخمة . فالجيش 
كان صفيراً » والأسطول البحرى لم يكن كيرا على الرغم من التوسم 
الذى طرأ عليه على أثْر الحرب مم أسبانيا . وكانت الدعوة لاسلام 
منتشرة على نطاق واسع بين أفراد الشمب الأمريكى الذين قابلوا هذه 
الدعوة بالترحاب . فالكنائس » والنوادى النسائية وتقابات المال 
وشتى المنظمات الأخرى » كانت تبشر بالمبادىء السلمية وتدعو إلى 
تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية . وكان الزعماء الأمر يكيون 
من أمثال « ويليام هوارد تافت »6 » و « تشارلس إيفائز هيوز » 
وه البوروت »© قد الزموا بالدعوة لقيام منظمة دولية تتولى وضم حلول 
سامية للمنازعات بين الدول . وكان الشءب الأمر يكى برحب بالمحكمة 


م صد 


الدولية . وتزعم الدعوة لاسلام المالمى رجال كبار من أمثال « نيكلاس 
موراى بتلرة . وكانت عزلتنا عن أورو با وكراهيتنا التقليدية للاستعمار» 
عاملين هامين من العوامل التى أثارت فى نفوسنا اعتراضا أخلاقيا على 
الحروب والوسائل المسكر بة . 

وكان رد الفعل الذى خافته المروب العالمية الأولى فى نفوس 
الأمر يكيين هوه عدم التصديق »© فقدكان الشمب الأمر يكى لا يعتقد 
أن دولاً متحضرة مثل ألمانيا وفرنسا وبر يطانيا تسمح لنفسها بأن تحط 
بعضها البعض . ولقد تحدث « اليوت » أحد الرؤساء السأبقين لجامعة 
هارقارد عن هذه الحرب » فوصفها بأنها «انفجار شيطالى لوحشية بدائية» 
وكانت هذه الحر ب تبدوعلا لاحدوى منه . وكان ميل الثعمب الأمر يكن 
الغر يزى إلى الحياد متمشياً مع تقاليدناء كا كان محاولة عاطفية للابتماد عن 
هذه الأساة الفظيعة . ولو أن الألمانيين لم يعتدوا على معتقدات الشءمب 
الأمريكى المقدسة » لكان من الحال أنتشقرك الولايات المتحدة فالمذمحة 
الأوزواية : ْ 

فقد كان الغزو المفاجىء لبلجيكا وإخضاءبا الوحشى الكامل 
على بد القوات العسكر بة الألمانية أمرا بميداً عنتصور الشعب الأمر يكى . 
ومن ثم نظر الشعب الأمر يكى إلى هذا العمل نظرة كفها فز ع واستتكار. 
بل إن الأحياء منا الذين لاءزالون يتذكرون هذا الحادث ٠‏ يستعيدون 


دائما ذكرى ماحدث » وثم لايصدقون أن شيئاً من هذا القبيل 
قد وقم . 

فبلجيكا كانت دولة مسالمة صغيرة قد ارتبطت عماهدة تقتضهها 
الوقوف على الحياد » ك! كانت منصرفة إلى مباشرة شئونها اللخاصة 
فى هدوء وسلام » وغأة حطمت وتهاوت على بد قوة عسكر بة غاشمة » 
بدون إعلان حرب »2 وبدون سبب . 

وكان هذا الاعتداء علمها اعتداء صارخاً على مماهدة مقدسة . 
وكان ماقاله مستشار ألمانيا من أن هذه المماهدة لم تسكن سوى « قصاصة 
من الورق » دليلاً على مدى تحبر المكومة الألمانية . كا أن إشعال 
النار فى مكتبة « لوفين» التى كانت محوى آلاف الجلدات من الكتب 
والخطوطات القديمة » قد أثار فى نفوس الناس شعوراً قويا من المقت 
والاستنكار .كا كان رمراً للشيطان (ألمانيا ) الذى انبعث من الجحيم 
ليدمر الأرض ٠‏ ومن تم لم يغفر الشعب الأمر يى لألمانيا هذه الوحشية 
الفظة . وكان تبرع الشمب الأمريى بإعادة بناء هذه المكتبة رمد 
على مدى استنسكار الشعب الأمر يكى لذلك العمل ٠‏ 

كذلك اعتبر الشعب الأمريكى ما حدت بعد ذلك فى الششطر الأخير 
من قترة ازيب وخاضة حرزت القوانات غير الحدودة» تنيخة مننطفية 
النوايا الشر برة المتمكنة من نفوس المتدين ٠‏ 


ولكى يعرف المرء كيف أن الولايات المتحدة حيها أعلنت الحرب 
م تعلنها ضد الشمب الألمنى بل أعلنتها ضد روح الشر المتأصلة فى العالم » 
بتمين عليه أن «-تعيد الخطاب الذى ألقاه الرئيس 2 ويلسون »6 أمام 
الكويجرس فى ؟؟ أبريل ١117‏ طالبا الإذن بإعلان الحرب على ألمانيا . 

فقد قال «إن حرب الغواصات الألمانية الحالية حرب ضد الانسانية.. 
إنها حرب ضد جميم الشعوب .. وحن لسنا فى عراك مع الشعب الألمانى.. 
بلإن شعورنا حيالهم ليس سوى شعور العطف والصداقة ... وحن سعداء 
بالحرب من أجل حقوق جميع الدول كبراها وصغراها » ومن أجل حق 
الناس فى كل مكان فى اختيار طر يقتهم الخاصة فى الحياة وفى الولاء . 
وتحن لاترغب فى غزو أو سيطرة . واسنا نسعى إلى أى جزاء مادىف مقابل 
التضحية التى سنبذنحا عن طيب خاطر . » 

فنحن لم ندخل نمار المرب لسكى نز يد من قوتنا أو نوسم أراضينا 
أو نتضخم » بل دخُلناها لنصرع روح الشرء ولنجم ل ظبور مثل هذا الشر 
مرة أخرى أمراً مستحيلا .. لقد كان الاشتراك فى الحرب بالنسبة إلينا» 
حربا أمريكية ضد الحرب إذا شتنا الممنى الحر . وهذا هو السبب الذى 
حدا بالشعب الأمريكى إلى خوض غمارها ٠‏ وم كانت دهشة الشسب 
الأمريى عظيمة عندما اكتشف أت ثة معاهدات سرية قد عقدت 


5 


بين دول أوروبية » وأن هذه الأول المتحالفة » لم تكن تحارب 
عديتن ع تسد خيل اطرت أمرا مع يلا 

وإليك بعض ما دار فى مجلس الشيوخ حول هذا الأمر الذى أثار 
دهثة الثشعسب الا مر يكى - 

سناتورجونسون : هل يستطيع الرئيس أن يقرر لنا ما إذا كانت 
حكومتنا قد أجرت محقيمًا رسميا لمعرفة ما إذا كانت توجد معاهدات 
نهدف إلى “وزيع مناطق النفوذ أم لا ؟ 

- الرئيس : م تتم الحكومة بأى تحقيق من هذا القبيل . 

3 سناتور جونسون : هل يعنى كلاملك أننا ( وحيها أقول أننا » 
أعنيك ياسيدى الرئيس ) لم نكن نط شيئا إلى ما قبل عقد « مؤتمر 
باريس » عن المعاهدات التالية : معاهدة لندن . التى دخلت إيطاليا 
الحرب على أساسها » والاتفاق مع رومانيا الذى عقد فى أغسطس 216415 
والاتفاقات المديدة المتعلقة بآسيا الصغرى » والاتفاقات التى عقدت 
فى شتاء 1510 بين فرنسا وروسيا بشأن المدود الألمانية وخاصة مايتعلق 
بوادى السار والشاطىء الثمالى (مهر الر بن ؟ 

- الرئيس : نعملم نسكن نعرف ... وأ ستطيم أن أقرر ذفك بدفتى 
القشضية : 

- سناتور جونسون:عندما وضعت حكومتن عن طر يقكم-ف ينابر 

(م ح ؟ مبادى» السياسة الأمريكية ) 


ءوس 


»؛ النقط الأر بم عشرة كأساس لاصلح » هل روعى فى وضع 
هذه النقط الملل بوجود اتفاقات سرية ؟ 

الرئيس : كلا ... كلا بالطبع . 

ا نا 

ولمل فى هذا ما يكشف عن براءتنا و بساطتنا واقتةارنا الصبيانى إلى 
الخيرة بالشئون الاولية .. ولكن المبرر الوحيد الدخول فى الحرب كان 
- بالنسية إلى الشمب الأمريكى -- القضاء على الروح العسكرية 
الألمانية التىكانت خطراً عظيا ماثلاً للعيان . 

بل إن نقط ويلسون الأربع عشرة جزك من القصة ذاتها . ذلك 
أنه لم يكن فى وسم أحد اللهم إلا إذا كان أمر يكيا » أن يضم مثل هذه 
التقط . فالحرب لا يمكن أن يكون لا هدف أدبى سوى التجمم العام 
فى صعيد واحد من أجل ضمان « الحربة السياسية والوحدة التى لاتتجزأ» 
ججيع الدول صغراها وكبراها على السواء » فلا ثشىء سوى ذلك يبرر الحرب. 
أمامدى وضوحهذا المبدأ' فيمكن تبينه فى الحطبةالتى ألقاها الرئيس 2 و ياسون» 
أمام الكوحرس فى ؟*؟ ينابر 19307 بمد مرورثلاثة شهور على دخولنا 
الحرب » وذكر فيها كلته المششهورة « صلح بلا نصر » . ولا شلك أن هذه 
الخطبة تستأهل دراسة دقيقة - فرئيس الجهورية الأمر يكية كانيتحدث 
بلسان دولة فى حالة سلام » مجاهد من أجل البقاء على الحياد . وكان يعبر 


هناد 


عن للمتقدات الراسخة فى نفوس أفراد الشمب الأمريكى . كذلك 
كان الرئيس الأمر يكى فى الوقت الذى يدافم فيه عن السلام » يضم 
- بدون وعى -- الأسس التى تستند إليها الولايات المتحدة فى دخوها 
ارون 

قال الرئيس ويلسون «د يحب أن يكون هذا الصلحصلحا 
بلا نصر ... فالصلح الذى يقوم بين طرفين متساويين هو الصلح 
الوحيد الذى قد رله البقاء ... وإن المساواة التى بتحتم أن بوكر عليها 
صلح 'يقدر له البقاء » هى المساواة فى المقوق ء لا المساواة فى الأراضى 
والمصادر ؛ فبذا أ لايمكن حدوثه . بيد أن أحداً لايطلب ولا يتوقم شيثا 
سوى المساواة فى المقوق- ٠*٠‏ وما من سلام أيقدّر له البقاء » بل مامنسلام 
- له البقاء » إلا إذا اعترف بالمبدأ القائل بأنه لا بوجد بمة حق بخوال 
نقل الشعوب من الخضوع من سيادة إلى أخر ىم لوكان ممتلكات تباع 
وتشرى إنى أقترحأنتتبى الدول جميعا مبدأ الرئيس موترو ؛ وأ نتعترف به 
مبدأ دولي)... فهذا امبدأ بقضى بأن بثك لكل شمب حرية تقر بر مصيره 
وسياسته بنفسه » وحرية اختيار طريقة تطوره »بلا عائق و بلا مهديد 
وبلا خوف » سواء فى ذلك الدول السكبرى أوالدول الصغرى ... فهذه 
هى المبادىءالأمر يكية والسياسة الامر يكية .وليس فى وسعنا أن ندافم عن 


أنة مبادى٠‏ سوى هذه الميادىء 6 * 
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ذلك أننا نحن الأمر يكيين ‏ نعتقد أن « الأمن » لا يتحقق 
إلا فى ظلءالم تسوده العدالة . وهنا مختلف.عن بقية الشعوب الأخرى . وهنا 
أيضًا مخطىء دعاة المتمية الاقتصادية والاصطراع بين القوى فَيْم الأوقف 
حينا تحاولون الوقوف علل النزعات الأمر يكية . فالشعب الأمريكى 
لا يستطيع أنيفهم على الإطلاق إمكان تحقيق أمن عسكرى عق أساس الظل 
والقوة وثمار الاستعبار والضغط العفنة . فالأمن تحب أن يفبئق من التعاون 
الصادق بين شعوب متضامنة ترتبط بر باط مشترك هو التعايش السللى 
فى عالم واحد . 

أما القوة التى تفبعث من الغزو والاستغلال والابتذال » فإنها عدل 
غير مستقر لأنها غير عادلة » ومن ثم » فإن ما ا الفشل حيها توضع موضع 
الاختبار . ولمل أصدق مثال فى هذ الدشأن هو نقط وياسون الأربع عشرة 
والصراع الذى دارفى باريس من أجل محقيق الل . فالأربع عشرة 
نقطة » عى عثابة تعبير أمر يكى عن اثقة فى عالم يستطيم الناس المقلاء 
فيه أن يعيشوا معافى سلام وكرامة . وتشعر فيه الدول جمماء كبراها 
وصغراها بالأمن . 

واقدكانت الحكومة الألمانية مضطرة بعد أعالها الفائءة وسلوكها 
لمعيب إلى قبول النقط الأر بع عشر ةكأساس للهدنة . غير أن حكومات 
الحلفاء رفضت هذء النقط الأر بع عشر ة التى قبلتها ألمانيا » لأن المبادىء 


7 - 
التى تضمتتها هذه النقط الأربم عشرة » لم تسكن متمشية مع المماهدات 
السسرية الأورو بية » ول تكن متفقة هم روخم الد باوماسية الأورو بية 
التقليدية , فأبرق « الكولونيل هاوس » إلى الرئيس و يلون قائلا إن 
«كليمنصو» ولاسونينو ©( إيطاليا ) لا بو يدان ذسكرةة عصبة الم .-١©‏ 
وكانت معارضة الحلقاء الأورو بوين للنقط الأر بع عشرة واضه أثناء 
الحادثات البدئية التى دارت بثأن الهدنة . ققد أشار « لويد جورج » 
إلى أن ألمانيا قبات الاقط الأربع عشرة على أساس أن تصبح هذه النقط 
شروط للصلح :.. « وعندئذ ألا يصبح من واجينا أن نوضح 
الحكومة الا نية أننا سنا مستمدين لجمل هذه النقط الأربع عشرة 

أعنا للصلح ؟ 6 ٠‏ 

وقال «كليمنصو» إن الرئيس ويلسونل يأل عما إذاكان قد قبل النقط 
الأر بم عشرة» ومن نمفإنه بسأل لويد جورج» عماإذا كان«وياسون» قد 
استتطلع رأبه فى هذه النقط أم لاء فأجاب لويد جورج قائلا و وأنا الآخر 
١‏ يستطلم ويلسون رأبى فى هذه النقط © وافترحمه بيشون 6 وز برخارجية 
فرنسا حينذاك إرجاء هذه المسألة » ولسكن « بلفور ه - بر يطانيا- قال 
إنه إذا وافق الحلفاء على مناقشة شروط الهدنة بغير أن :وضحوا معارضتهم 


النقط الأر بع عشرة » فإنهم سيصبحون ملزمين سما . ثمقال 


5 


« كليمنصو » : أريد أن استمع إلى نصوص الأربع عشرة نقطة .... 
وأضاف سونينو ( مندوب إيطاليا ) بثىء من السخرية قائلا « نم ... 
والججس النقط الإضافية وكل النقط الأخرى » . واستدعى الأءر أن تمهدد 
الولايات المتحدة بالانحاب من الموْتمر وبإجراء اتصالات مباشرة بينها 
و بينألمانياءو ولولاذلك لا أخذ الحلفاء النقطالآر بععشرة مأخذ الجد ؛ فقال 
« كليمنصو» : هل هذا يعنى عقد صلح منفرد بين الولايات المتحدة ودول. 
أورو با الوسملى ؟ » فأجاب « السكولونيل هاوس » : ربا . 

وظل الموقفمتأزما فدرجة أن «السكولونيل هاوس » أنذرم بأنهم إذا 
ليساموا .وجبة نظرالرئيس وياسون فإنه وياسون_« سي أل الكونجرس 
عما إذا كانت الولايات التحدة سوف تعقد صاحا منفردا مم ألمانيا التى 
قبلت الشروط الامريكية » أو ما إذاكان علينا أن ندتمر فى اهرب 
إلى أن تقبل ألمانيا شروط فرنسا واتلترا وإيطالا مهما كانت هذه 
الشروط © . 

وأخيرا ووفق على النقط الأر بع عشرة مع إضافة محفظيناثنين» وافقت 
ألمانيا عليهما . وعندما اجتمم المندو بون فى « فرساى » بعد مرورعام على 
ذلك » اوضم الصلح » بدا أن وجبات النظر متباينة . فمندما وضمت 
شروط الصلح » حاءت بعض دذه الشروط متعارضة مع مثالية الرئيس 
ويلسون وثقة أمريكا فى علم أفضل » وترتب على ذلك أن هذه الشروط 


هم - 


جادت مناقضة للغرض الأصلى الذى دخلت الولايات المتحدة الحرب من 
أجله » ومناقضةالنقط الأر ب عشرة التى الات ادتير لإنهاء المرب . 
وعندما وحول الرئيس ويلسون أقسة بواجة حقائق امو قفاق ووو 6 
اضطر إلى مهادنة « الشر » الذى دخل الشعب الامر يكى المرب للقضاء 
عليه . 00 لا بد أن يستشعر ويلسون ءرارة وشقوة وهو يهادن هذا 
. ولكنه فمل ذلك لك ينقذ عصبة الأم على حطام أمانى 
7 مريكا ومثلها المليا » محة أنه ممسكن - على الأقل - فى ظل عصبة 
2 2( الا بقاء 0 الام ريكية وتطبيقها فى -١‏ 2 المطاف 2( وبذلت 
ا ل ل ا ومساواتها السياسية . 
ولكن الشمي الأمريكى هزم ذلاكت الجبود » لأن ويلسون 
دمر إمانه حيها رضخ للسياسة الأوربية . فلوأنه قاطم المؤتمر وأعلن 
فى كلاته الرنانة التى عرف مها أنه لن يساوم الشر وأن الشمب الأمر يكى 
م يشترك فى الحرب لانقاذ الاول الاستعارية ولغمان ممتلكاتها » 
وأنه م بر الشعب الأمريكى إلى حرب ليق على الشعب الألمانى » 
بل لكى ينقذمو ينقذ تحار بهم من أخطار الحروب!لتقبلة ...لو أنه قعل 
شيئاً من ذفك » لما فقد قيادته للشمب الأمر يكى ع( ولكان ف وسعة 


ولقد أ كد « الكولونيل هاوس » هذه النقطة حين قال « لست 
أعتقد أن الرئيس ويلدون أفلح فى استخدام موقفه كقائد . . . 
تقد كان أشبه '«بالرب فوق الجبل» ... وكانت قراراته فى الشئون الدولية 
لا تقبل مناقشة ... وعندما ذهب إلى أورويا وجلس إلى جوار رؤساء 
حكومات الدول الأخرى بدأيفقديئا فشيعًاً مكانه كأول«مواطن عالمى 6. 

ويبدو أن هزيمة « ويلسون » وءصبة الأم لم سكن وليدة 
الاحقيال السياسى أو الكراهية الشخصية أو عناد وياسون » بل كانت 
وليدة عوامل أخرى مثل خيية أمل الشعب الأمريى عينا ١‏ كتقف 
أنه امن ناحية أعدائه بل من. ناخية حاقائة ٠.وتحولت‏ المرارة 

ضد فرنسا وبريطانيا على وجه اخصوص .. ورفض مجلس الشيوخ 
الأمر يكى 00 ظ ل ا 0 
أن : تلزم الولايات المتحدة بالاشتراك فى شئون العالم » بل لأنها أقامت 
« سلاما » غير عادل عن 00 ربط عصبة الأمم بماهدة الصلح . 
وبدا أن عصبة الأمم قد أ كدت لامجلترا وفرنسا و إيطاليا غناتمها الجديدة 
كا بدا واضحا أن ذلك من ثأنه أن يقوى قبضة الأول الاستعمارية 
الحائقة على الشعوب الهزومة ؛ و بذلك تتاح للروبم المسكرية الفرنسية 
السيطرة على أورويا ؟ وعندل يصبح بدا حق تقرير المصير الذى 
دانت به الولايات المتحدة » أضحوكة »مع أن هذا المبدأ كان أحد الثل 


المليا التى خاضت أمريكا غمار الحرب على أساسبا ؛ مثاما جلت 
مفاوضات الصلع الاتفاقات العلنيةالتىأمسكن الوصول إليها أضحوكةأيضا . 

وإنه لمن خطل الرأى أن نفترض - كا تح دث فى ممنم 
الأحيان - أن فشلعصبة الأمم يدل على عدم اهتمامنابالسلام المامى والشئون 
الدولية . فمصبة الأمم ‏ بارتباطها بجماهدة الصلح مع ألمانيا ء قد بات 
بالفثل نتيجة لا بدا من تأبيدها للروح السكرية التى خضنا غمار 
الرب للقضاء عليها . ويك لإدراك ذلك أن نقرأ محاضر جلسات 
بحاس الشيوخ الأمريكى . لختى بعض كبار دعاة المزلة فى الولايات 
الفشدة” + فارضوا ق: ل اريس يسو عن البادى» .والشتدات 
الأساسية التى بررنا بها اشتراكنا فى الحرب . بل إنه ليكنى أن 
نستشهد عثل واحد . هو ماقاله « السناتور بوراء 6 الذى كان أحد 
المعارضين” الأشداء الصارمين » فقد كان فى معارضته أ كثر صرامة 
من « السنانور لودج 6 فرفض حتى بجرد مناقثة أى حل وسط ء كا 
اكان يعمل على إحباط عسبة الاأمم , لا لأنه -- كا هى حال كثير من 
المعارضين الآخربن - أراد النيل من الرئيس ويلسون أو النهبوبن 
من الاور الذى قام به . 

قال « السناتور بوراء » فى " مارس عام 195٠‏ : « قبل انتهاء 


الحرب » أعلن الرئيس المبادىء التى يمسكن أن يقوم السلام على أساسها 


جام د 


ولقد كانت هذه المبادىء أساسا لتسوية عادلة ... وذهب إلى أورويا 
ليواحه أولئنك الذنكان يعل أنهم يعارضونه » وليكافح ضد عادات 
العالم القدم وأحقاده . وكان يعتقد - على ما يبدو وضوح - أنه 
سوف يقدر على صب الد بلوماسية الأورو بية «الصبغة الأمر يكية وعلى أن 
مهب هذه الدبلوماسية ضميراً حيا وأن يملها فى خدمةالدمقراطية » ولكنه 
اضطر فى أوربا إلى الموافقة على آراء أورويا وإلى الأخذ بالمقايس 
الأورو بية والنظلم الأورو بية فى آخر الأمر... 

« وايس ف الامكان إنكار ذلاك ... فب ذه المعاهدة » ليست 
المماهدة التى كان الرئيس يعتزم تقديمها للعالمء كم أنها لا تقوم على أساس 
امبادىء الانسانية التى يعتنقها الرئيس الأمر يكى » وها تقوم على أساس 
الإبقاء على كل بدا شرير من مبادىء النظام السياسية الأورو بية 
ب وتيك كل مفنة بن _متدتها وكل: هر من طرانيا وكل 
مادة من موادها الظاهرة أو اعلفية عن انتقام يفح لخيح الأفعى ويزحف 
زحفها ... إنها معاهدة تضع بحت أقدام القوة الفاشمة الوحشية ملابين 
الأفراد القبورين ٠:‏ إنها معاهدة تنكر الحرية والاستقلال على ملابين 
من البشر لم بولدوا بعد ... هذه هى المماهدة التّى استعاضت أورو يا 
بها عن المعاهدة التى وعدت بها أمر كا ٠‏ وانتظرها العام 
أجم » . 


لوم لل 


وعلى هذا .فإن فشل عصية الام برجم إلى أ كثر من تجرد عناد 
الرئيس ويلسون أو عدم مقدرته على كدب ثقة الشمب الأمريكى بعد 
عودته من أورو باء كذلك لم سكين كراهية « السنانور لودج 6 الشخصية 
لويلسون أو محاولة الحزب الجبورى التهوين من شأنه , هما السب 
الاأوحد فى عزوف الولايات التحدة عن الاشتراك فى منظمة دولية كبيراً 
ما نادى بها رجال بارزون من القادة السياسيين ٠:‏ وحاول إقامنها رئيس 
من رؤساء الجبورية الأمريكية . ذلك أن أوائك الذين عارضوا فى 
الانضمام إلى عصبة الأمم » هم أحرار أمر يكا الذين بشروا بها . 

فئلاً » كانت مجلة « نيورييباك » تؤيد الرئيس ويلسون منذ 
البداية » وكانت تُمَمبِرٌ ناطقاً شبه رمى بلسان حكومته » ودافت 
بقوة عن عصبة الأمم » ولكنها » قبل أن ينتهى الجدل حول هذه 
المنظمة الدولية إنضءت إلى معارضى ويلون » وطالبت بااممل على 
إحباط عصبة الأمم والمماهدة التى قامت على أساسها ٠‏ وكانت هذه 
الجلة حينذاك فى ذورة عظمتها , فأئرت الآراء التى كانت تنشرها 
على عقول رؤساء تمرير الصحف الأخرى وأعضاء الكونجرس 
الأمر يكلى . 

ومن هنا » قد يكون من الضرورى أن نقف على الأسباب التى من 
أجلبا عارضت هذه الجلة سياسة الرئيس ويلسون . 


ادام ع١‏ لها 


قالت هذه الجلة فى مقال لحا بوم "٠‏ “وفبر .عام ١918‏ » فى الوقت 
اذى كانتتو يدفيه عصبةالأمم ؛ قالت« إذا كانت أور يا ستظل «دوامة» 
لاصطراع القوى- كا يقول السناتورر يد_فإنرا بط ةالشعوب الأمريكيةتجد من 
الأسباب القو بةالوجبهةمابجتم علمها العودةإلىسياستما السابقةالقائمةعلى أساس 
الحياد الا دلى والعزلةالسياسية» . ومضت الحلة تقول إن المسألة الأساسية ؛ 
هى أن قيام عصبة الأم يحب أن « حول دون تقطيم أوصال أورو با نتيجة 
للأطماع التعارضة والحزازاتالتىلا يمكن التوفيق بينها » . ثم قالت الجلة إإنه 
إذا صارت عصية الأمم جرد أتحاد من الدول الظافرة , القصد منه الضغط 
على الشموب المقبورة » فإن هذا الوضع يغسر بالولايات المتحدة « لأننا 
نكون بذلكقد حطمنابروسيا ‏ المانيا لتقم على أطلاها النزعة البروسية ©. 

وفى + مارس 1915 ء طالبت الهلة بتعديل ميثاق عصبة الأمم 
لأن هذا الميثا قكان بنطوى على خطر داهم هو ملنا على الإعان بدأ 
ويام الحرية على أساس الإزازات» وهو مبدأ حصد أرواح كثير ين من 
الشعوب الأورو بية . وقالت الجلة إن أولثئك الذين يعارضون ميثاق 
عصبة الأمم » تحدون مايبررون به معارضتهم التى تتمثل فى الحوف 
من أن يحد الشعب الأمر يكى نفسه مر تبطا بنظام عتيق من النظ الأوربية 
هو «الحالفات الأوربية » .نم قالت المجلة « إنه خطر حةيقى .. فهناك 
فى أورو يا وأمريكا » ساسة بارزون يعملون بلا اتقطاع على جر الولايات 


-- ١عإوا‎ 


المنحدة إلى « الحالفات الأورو بية التقليدية © . وفى ؟ مارس اتنهبت. 
هذه الخلة إلى تديحة قاطمة هى أن المادة العاشرة من ميثاق عصبة العم 5 
ومح المادة التى وصفها الرئيس وياسون بأنها قلب اليثاق » يحب أن 
أنلثى 9 لأن أمريكا لا نستطيم أن تشمرك فى إقامة نظام غير عادل » . 

وهكذا انخذت هذه الخلة قبل هزع ة عصية الأم وقت 
طو يل موقها شبهها بالموقف الذى اذه معارضو الرئيس و ياسون وعلى 
رأسمهم « السناتور بوراه © . 

أما مجلة « نيدن » التىكانت ذات نفوذ قوى فى أوساط الأحرار 
الأمريكيين » فقد أبدت سياسة الرئيس وبلسون الداخلية والمارجية . 
وكانت - شأنها فى ذلك شأن الجلةالأولى ‏ ندافم عن قيام عصبة الأمم 
وتحقيق سلام عادل . وكانت تصف جهود الرئيس وياسون بأنها 
« الساعة التى ألنى فبها على عاتقه بحم تطور الأحداث الدولية عبء تحقيق 
سلام عادل » » ولكنما أن بدأ تالأنباء تقرى من أورو باعلى مر الوقت 
موضحة أن مثاليات الرئيس و يلسون ان تعيش فى مؤثئمر السلام » حتى 
انقلبت هذه الجلة على الرئيس ويلسون وراحت تهاجمه ,عنف ومرارة . 
وانتهى مها الأمر أخيراً إلى أن أصبحت خمماعنيدا لا يقل عداوة للرئيس 
وياسون عن منافسيهالجهوريين. ووصفت الجلة الأنباء القائلة بأن ميئاق 
عصبة الأمم أعتبر جزءا لا يتجزأ من معاهدة الصلح .. وصفته بأنه « محاولة 


اماع 


متعمدة لبر رجل بجلس الشيوخ الامر يكى » , و«أمر يتمثى مع مسلك 
مؤعر باريس غير المرضى عنه . » 

ومضت الحلة تقول « إن هذا الثيء الذى أسفر عن هذا كله 
هو نشكيل هادىء متهور لمشروع يهدف إلى تمكين خمس دول ظافرة 

من السيطرة على العالم . . . إن حكومات الولايات المتحدة ور يطانيا 

المظمى وفرنسا و إيطالا واليابان هى عصبة الأم . . . إنها المجلسالتنفيذى 
- فعى التى تعين المدير بن الصور بين وهى التى تقرر أخيرا مدى كفاءة 
المرشحين للعضوية . . . وهى باختصار « أو لاركية » - أقلية 
مسيطرة - مطلقة غير مسئولة . » 

وفى بوم ١9‏ مارس ء قالت الجلة فى مقالها الافتتاحى « إن شروط 
الحدية هى شروط المماهدات السرربة ميا أن شروط مماهدات الصلح 
هى شروط المماهدات السسربة © . 

وهكذا يتضح - بدون أن ترهق القارىء بمقتطفات أخرى - أن 
هزعة عصبة الم ترجم إلى عوامل أخرى بالإضافة إلى دهاء القاومة 
السياسية لو يلسون. فالسبب الرئيسى الذى أدى إلى رفض أمر يكا الاشتراك 
فى هذه المنظمة الدولية التى خلقتها » هو الاعتقاد بأن عصية الأم ومعاهدة 
الصلح أنسكرنا ‏ بدلاً من أن تؤّكدا ‏ المثل العليا كالخر بة والمدالة 
والاستقلال ومبدأ « الحم التآزرى » فى الجتمع الدول . 


3-2 


ولقد أدى المجبود الذى بذله الرئيس ويلسون بنية انقاذ ما كن 
إنقاذه من الحطام » إلى كارثة سياسية وأدبية . غخيبة الأمل التى أصابت 
« الحيل الضائم » على أثر هذه الجلة الفاشلة » جعلت من أمر يكا دولة 
وحيدة مندزلة بأ كير مما تحمله هاتان الكلمتان من مدلول دولى . ذلك 
أننا حينها خضنا تمار الحرب » فعلنا ذلك « لكى تجمل العمالم آمنا 
الدعقراطية » . ولقد كنا نريدها « حر با ضد الحرب » » ومن ثم عبرنا 
الحيطات بالملايين من رجالنا الأشداء » لكى نقى مبدأ «تقر ير المصير». 
ولكن عندما برهن الملفاء على أنهم لا يختلفون ها قاله يهم أشد 
أعدائهم ضراوة , عدنا على أعقابنا وأدرنا لحم ظهورنا . . . ولقد أدرنا 
م ظلهورنا لأنهم خذلونا . قمصبة الأمم لم تسكن إلا « قصاصة ورق » . 
أما الأشياء الحقيقية الجوهر بة » فقد تمئلت ف المماهدات السسربة » ومناطق 
النغوذ والترتيبات الاقتصادية » والتعو يضات » والدبلوماسية العتيقة التى 
لم نستطع أن تقهمها ء ولم نستطم أن نتساوم معها .. . إنالم تتخل عن 
أورو باء ولكن أورو باهى التى مخلت عنا . 

وهكذا كشفت الناقشات الطويلة التى دارت بشأن عصبة الأم : 
عن الإمان « بالمبدأ الأساسى » الذى حرص الشمب الامريكى على 
السير على هديه بإصرار لا يقل إدهاشا عن روعته . ذلك أن مبدأ 
الدولة التآزر ية 6 ظل معمولا به فى كل ما فعلناه وكل مالم نبلغه . 


ا 


فى خضم الصراع الذى دار بشأن عصبة الأمم كا رأينا - قال 
المعارضون إن أورويا لي" على العلاج ؛ وقائمة فى شكابا الفاسد » 
وعاجزة عن تلم الدرس الامر يكى الحاص بالمساواة ومناهضة الاستممار» 
ومن ثم تحنم علينا أن نقف بمنأى عن أورو با : 

وقال الم يدون إن أورو با قد انصلح حا ا » وتأقامت بالجو 
الأمريكى » وإنها على استعداد ‏ لو أننا اشتركنا فى عصبة الأمم ‏ 
للأخذ عبدأنا القائل « بالدولة التا زرية » » وعندئذ قد تتحول أوروبا 
عن سياسة الضغط والقمع إلى سياسة خارجية قائمة على أساس الخير . 

وكانت مناقشات «دعاة المزلة » وه دعاة الاشتراك » تذور على هذا 
احور ذاته ... فذهب رجالالفر يق الأو ل إلى أنه ليس فى الامكان إصلاح 
أوروبا » يما ذهب رجال الفريق الثانى إلى أنه يمكن إصلاح أورو يا .. 
لذن أبعت على استعداد لتعلم احقرام المساواة السياسية بينالدول ووحدة 
افهولة المستقلة الى لا تتحؤأ . 


لين نايس 
والمحرب العامية اثانية 


ألقت الحرب العالية الثانية ظلانها المتمة أماءها وزادت من عمق 
شعور الشعب الأمسءكى مخيبة الأمل فىإمكان استمرار أو ربا فى المحافظة على 
السلام أو تساحها إزاء قيام الحرية بين الناس أو الاستقلال بين الشموب . 
وأكد ظبور موسولينى وهتلر التنبؤات المباشرة التى تنبأ مها أنصار المزلة . 
إذ بدا كأ نيدمير الحبشة » ومذكرة«هور- لاقال»»ورفض فرض العةو بات 
الرادعة على إيطاليا » وف ل عصبةالأمم فى كبح جماحاليابان » وإعادة تسليح 
ألمانيا » وا-تلالأر اضى الراين » وضم الفسا ... بدا هذا كله دليلا على حكمة 
و بعد نظرالخصوم القدامىلتتورط فى الأحلاف الأورو بية. ومنثم لتى خطاب 
الرئيسروزفلت الذى ألقاه فىشيكاغو عام7ا؟١‏ آذانا صعاء» ولم ها اعد 
بتحذبرانه بأن « أسس الحضارة ذاتها مهددة مخطر ما<ق» » على حين كان 
لمعنى المستتر لقوله ‏ على الذين يقد رون حر ينهم » و يعترفون بتساوى الوق 
بين الجيران فى أن يكونوا أحراراً وأن يميوا فى سلام » وأن يحترموا هذه 


(م - ٠١‏ مبادىء السياسة الأمريكية ) 


- ١مك‎ 


الحقوق - على هؤلاء أنيعملوا مم6 ... كان قوله هذا سبباً فى إثارة :موف 
من أن تتورط الولايات المتحدة من جديد فى حرب أور بية أخرى هدفها 
التدمير الذاتى . إلا أن الثىء الذى دفم الشعب الأمريكى إلى السك 
بإصر!ره على الا بتعادعن « المأزق الأوربى».كانتسليم فرنسا وائجلترافى ميو ثم 
يمطالب ألمانيا. فقدكشف ذلك التسلم عن أنه لم تعد هناك مبادى" أخلاقية 
تستحق الدفاع عنها. وكان رد الفعل مربراً فى الولايات المتحدة» لأن اتفافية 
ميو نخ "كانت تفريطاً إرادياً فى مبدأ وحدة الأراضى القومية » وفى مبدأ 
المساواة السياسية » اللذين خضنانمار الحرب الءالمية الأولى من أجلهما . 

ولقد انمكس الشمور الأمريكى فيا نشرته الصحف بوم ١‏ سبتمبر 
عام س١‏ عن موافقة فرنسا وايجلترا على مطاب هتار الخماص يضم أراضى 
السوديت » فبذا الذىقالته الصح ف كان عثابة إيحاء بالسبيل الذى ينبغى أن 
تسلكهاولايات التحدة إذا نشت الحربق أُورَ با. فقد عزز الاسآسلام 
لحار قوة الشعور بالعزلة فى الولايات المتحدة » وبدا ذلك واضحاً مما 
كتبته أوسم الصحف انتثاراً فى البلاد . 

قالت حيفة « نيو بورك هيرالد رييون » بلبحة مرة : « نهم 4 
بكل تواضم » لم بضعوا نشيكوساوة كيا فوق اذبح لخسب » وإنها 
أمروها بالانتحار هناك ... » 


أما صحيفة 9ايفننجستار » التى تصهر بواشنطن » فقد قالت بلبجةحانقة 


باج( سه 


ولسكنهاشبيهة بالتنبؤات : «... إنباريس تتحدث الآن بلوجة مونا كو. 
لقد أصبح خط ماجينو حبلاً من الرمل » . 

على حين رأ تحيفة 2 إنكوا برر» بغلادلفيا' أن الاستسلام لهتاره خذلان 
مؤل» » بيننا اعترفت كيفة «.وسطون هيرالد » » مثل الصحف الأخرى ٠‏ 
بأن«التحذبرات التىتضمنها خطاب وداع واشنطن ستتخذ مظلهر حقائق 
الإجيل ... وسدشتد ساعد أنصار العزلةه وقالت صحيفة «رية2موند 
تاعمز ديسبانش 6 إن سنة م98١‏ ستحدد بدابة نهاية الإمبراطور بة 
البريطانية  .‏ ” . 

واشكس شمور الأمريكيين بالهز مة فى صحيفة « شاتانوجا تار » التى 
أشارت الى أن قرارميو مخ»خانذ كرى الرجال الذي نلقواحةفهمف المرب العاإية 
الأولى . وشاركملابين الأ بكيين الصحيفة فى هذا الشعور . فقد اشتركنا 
فى الحرب العالمية الأولى » دفاءاً عن مبادىء معينة فامتلأت اأقابر الأور بية 
بالألاف من قتلانا » ولكن المبادىء التىمانوا فى سدبيلها فرطت فيها الدول 
التهعبرنا الحيط لانقاذها.. «إن النشيكيين ايسوا الوحيدين الذين حُدعوا. 
فبناك أيضاً ملابين الرجال الذين استشهدوا فى المرب العالمية الأولى وثم 
مؤمنون بأنهم ينقذون الدءقراطية ... لقد حُدعوا أيضاً » . 

وقالت صميفة « تايمز بيكابون » التى تصدرق نيو أورليائز إن اتفاقية 


هتلر و بدأ الحرب الالمية الثانية » محوات فرنسا واتجلترا إلى الولايات المتحدة 
فىطاب المعونة »وطلبتا منا أن نو كد لما أننا لن ندعهما نهاكان . واسكن 
شبح التضحدية بتشيكوساوف كيا اعترض سبيلهما وك استغاثاتهما . إذ أن 
معظلم الأمريكيين لم بروا فى قرار ميو نح ظلداً لحسب » وإنا شعروا بأنه 
كان انهياراً أخلاقياً وقراراً سياسيا بميداً عن كل حكة ؛ ومن لم تنبأوا 
بعدم جدوى مثل هذا املك 4 فقالت صحيفةة ستار »الى تصدرق9مينا 
وليس » إن « مثل هذه السياسة خليقة بأن تنتعى بكارثةأفدح .. . : 
ومن الواضح أن الأمر يكين تسكلموا وشعروا كا لو كانوا قد خد عوا 
وخسروا حرا ٠‏ ويمكن مقارنة النفور الذى شعروا به نحو بر يطانيا وفرنسا 
عمسا استولى عليهم من نفور م نألمانياء حينها غزت بلجيكا فى الحرب العالمية 
الأولى . ولقد استازم مهو أثر الجرم الذى ارتسكبته الاولتان فى حق 
تشيكوسلوفا كيا » غزو الدتمارك والغرو ريح وسقوط فرنسا وممركة بريطانيا 
الباملة التى أصبحت -ينذاك برجا وحيدا فى زاوية حصن بواجه قوى 
الشر . ولا شلك ف أنه كان من اهل جداً أن يفم االشء سب الأءر بككى إلى 
بريطانيا 0 وقفت بكل :اها فوجه هتلر عام4+١ءعلى‏ أ ساس 
أنها لا تقبل أن نشترك فى تدمير استقلال شه ب صغير » وعلى أساس أنهاه صممة 
على مقاومة الشر 0 اند مهيا كان اانضالمر برا ... لو أنهافعات ذلك لفهمنا 
مخزى عملها ووافقنا عليه وأيدناه فى النهاية . أما أن نذهب إلى الحرب 


دوعيم!ة_- 


. 


لندافع عن حلفاء متهمين بأنهم خانوا المبدأ الأخلاق الذى لا مير رسواء» 
-ف نظر الأمر يكيين_للا قدام على تضحية وطنية كبرى» فسكانأمراً مختلفا 
كام + .ومن م كان لابد أن يصبح أحرال اعساو ألاذا قرا وغديد 
الوضوح » قبل أن يصبح فى الإمكان دفم الشءب الأمر يك إلى تأييد 
ريطانيا المظمى . 

ففى عامية؟ 18 » عندما رأى روزفات بوضوح معنى النهديد النازى » 
وخاطب هتار وموسولينى ليحصل منهما على الشروط التى يمكن إقرار 
السلام هاء استعمل الافة التى تمير عن التقليد الأمريكى القديم الذى 
يحبذ أمن الدولة المستقلة . . قال« إن ثلاث دول فى أور با وواحدة فى أفر يقيا 
نينت قرا كنا المتقل... فهل أنتا على استعداد لاعطاء التأ كيدات 
بأن قواتك المسلحة لنتهاجم أو تذزو أراى أو تمتلسكات الدول المستقلة 
التالية : فنلندا » أستونياء لاتفيا » ليتوانياء السو يد ء الغروي, الدتمارك » 
والأراضى المنخنضة (هولندا) » باجيكا. بر يطانياالعظمى » إبرلندا » فرنساء 
البرتغال » أسبانيا» سو يسراء لوكسميرج » بولندا , الجر » رومائياء 
بوغسلافياء بلغاريا » نركيا » اليونان » العراق » الج برة المر بية » سوريا» 
فلسطين » مصر » إبران؟ » ولقد أَعَدَتُ نر هذه القائمة كلباء لأنها 
تتؤكد بعبارات محددة فسكرة الدولة النا زرية ؛ فملى أساسهذه الفكرة 
خضنا الحرب ف النهاية . 


ساءهةة عد 


واقداذيع هذا المبدأ مرة أخرى فى عام» 154ء وكانهذه الرة موجباً 
إلى روسيا عندما احتلت دول البلطيق. فد قال«سومنر وياز» للروس : 
« إنشعي الولايات المتحدة يعارض كل عمل من أعمالالسلب والنهب ... 
ويعارض كل شكل من أشكال تدخل إحدى الدول مها كانت قوتهاى 
الثون الداخلية لأية دولة أذ ى مها كان تضميفة . فإن هذه المبادىء هى 
التى بتسكون منها الأساس الذى تستقرعليه الملاقات الخالية بين الإحدى 
والمشر بن جمهورية فى العالم الجديد . وستظل الولايات المتحدة تدافم عن 
هذه المبادى. نظراً لاقتناع الشعب الأمريكى بأنه مالم تحك هذه المبادىء 
الملاقات بين الشموب » فلن يكون فى الإمكان الحافظة على الحضارة 
العصرية » . 

وهكذا عر ضّمبادئ اللدولة التازر بة على بية العالم . و إن هذا المبدأ 
لهو الثل الأعلى القديم الذى امن به و يلسون حيما أراد أن عد مبدأ موترو 
إلى جميم الشعىوب عن طريق عصبة الأم . وكان ذ لِك ُالمبدأ هو ذات المبدأ 
الذى ظبر عام ١*١‏ فى ميثاق الأطلنطى . وكانت نصوص ميثاق 
الأطلنطى - وهى تعهدات بالحافظة على استقلال وماواة اللدول الصغيرة 
والدول الكبيرة سواه بسواء - هى نفسها التِى أ كسبت الحرب العالمية 
الثانية نفس الطعم الذى ١‏ كتبته الحرب المالمية الأولى . 


وه١ؤ‏ سد 


وكان لإعادة ذ كر هذه المثل الأمريكية العلا تأثير مباشر قليل فى 
مجرى الحرب العالمية الثانية ؛ فبيها كان الرئيس روزفلت يؤكد بكلات 
بسيطة مثيرة» إخلاص شه الولايات المتحدة للفاسفة المسيحية عن السكرامة 
الإنسانية والءدالة بين الناس والشموب » كان الظلام يطبق على العالم . 
فقد دمرت جيوش هتار .ولندا » وا كتسحت فرنا » وغرت بلحيكا 
وهولندا» واحتلت الترويحج والدتمارك » وقهرت اليونان و بوغسلافيا » 
وعيرت البحر الأبيض امتوسط ؛ وهددتمصر وقناة السو يس . وى الشرق 
الأقصى استوات اليسابان على الصين كلها تقريباً * ومدت قبطتها إلى 
معظم لهند الصينية وأخذتتهدد شبه جز برةاللابو » وأخيل أنه ليس 
هناك ما حول بينهم والوثوب على ا قراليا ونيوزيلنداء وأصبع المالم كله 
مهدداً بألمانيا واليابان . وبقيت دولتان كبيرتان فقط لم يحرفهما تيار 
المرب , هيا الولايات المتحدة وروسيا . وكانت روسيا قد وقءعت معاهدة 
صداقة مم ألمانيا وأخذت نصيبها من إعادة تقسيم بولندا . 

وراحت بريطانيا تقاتل الفناء وحدها » إلا أنه كان من الحقق أن 
نصرع فى النهاية مالم مخف الشعب الأمريكى لنجدتها . وأخذ الشمب 
الأمريكى يراقب معركة بريطانيا بإعجاب متزايد وفهم تام . وكانت 
أغلبيته العظمى تعارض الاستبداد النازى واليانانى ولا تؤمن باحمال 
اتقصار ألمانيا واليابان. ومع ذلك كان جزك كبير من الشعب الأمسيكى يؤ بد 


الاعه١‏ د 


للعزلة » لأن تحارب الأعريكيين فى الحرب العالمية الأولوزادت من تشاؤمهم 
فها يتعلق بنزاهة الساسة الأور بيين وزادت من كراهيتهم لسياسات القوة. 
فهم ( أى الأمريكيون ) خاضوا مار حرب فى أور با من أجل المثل العليا التى 
يأخذها الكسب الأمربكى قضية مها بهاء ولكنهم حُرموا من مار القصر» 
واليوم؛و بنهاجرحى الحرب الأولى مازالوا يشغلون لان الأسرقف التثةيات» 
ينهم التذاء مرة أخرى نوا الخحيط من حد يد ويقاتلوا القوى الشربرة 
القى هزموها قبل ذلك ... وهكذا طيِب إلمهم مرة أخرى مثلنا طن بإلهم 
من قبل » أن يتقدموا و يقدموا أرواحهم « لإنقاذ العالم لاديمةراطية ! » . 
ا ا 
وأبرلنداء والهند » وشعوب آمياو إفر يديا االماضعةلتلكالكهوباتى يتعين 
عليهم إنقاذها مرة أخرى ؟. وأخيرا استطاع الرئيس روزفلت بمد عناء كبير 
أن يقنع الكو نجرس بتعديل قانونالحظر على تصدبرالأساحة» يك مك 
لبريطانيا العظمى بششراء السلاح والطعام من الولايات المتحدة . إلا نه 
كان من الواضح أن هذا إحراكد غير كاف » فإذا كان لاند لبريطانيا من 
أن تتشبث عوقفها على حافة الحاوبة » فقد كان علينا أن نصبح « رسانة 
اللاعقراطية » . 

وانتهت مناقثة السكونجر سل كان يتمين علينا أن نفميه لوقف اللخطر 


الجاعى المتزايد. . اتنهت بإصدار قانون الإعارة والتأَجِير فى فبراير 1621١‏ . 


انمه - 


وتبين أنهذه المناقدة كانت تسكرارا للمناقشات السابقة حول عصبة الأمم » 
وكان يبدو أنه ليسهناك منثى. سكن أن يضاف إلى ماقيل وقتذاك . 
فإن الذبن زكوا رغبة الرئيس روزفات فى مساعدة إجلترا لتحيا وتهزم 
مطامع ألمانيا الشريرة » رددوا ما سبق أنقاله أسلافهم دفعاً عن 
الدءقراطية والحافظة على مبدأ الدولة اللستقلة ؛ ومضوا يقولون المرة تلو المرة 
إنحياة الدقراطية واحقرام وحدة الأراضى الفومية فى بقية أحاء المالم كانا 
دام موضم اهتهام الولايات المتحدة الشديد ؛ وإننا إذا أردنا أن تحفلى 
:وما بالسلام؛ نج سألا نسمح باختفاء الديمقراطية واحقرام سيادة الدول الصغيرة 
من على وجه البسيطة »© وإن انتصار الحور سيعرض كيان الولايات 
التحدة للخطرء ذلك أننا لا نستطيع أن ند لنا أصدقاء أو حلفاء إلا بين 
الديمقراطيات التى ينبئى أن تحافظ عايها وأن نعمل على بقاء ذلك النوع 
من العالم الذى نستطيع أن نعيش فيه » وحن تأمل فى السلام . 

أما خصوم هذه الفسكرة » وه أنصار المزلة » فقالوا كا قال أسلافهم 
من قبل » إن أور يا فرضت علمها الحروب المستمرة » وإنها لم ولن تحترم 
استقلال الشعوب الضعيفة » و إن كل دولة من دوها مدفوعة بنفس الطمع 
البغيض للسيطرةعلى الدول الأخرى ؛ و إن اتجلترا التى يحب عاينا أن ندافم 
عنها الآن لهاسجل سبى»٠»‏ إن لم يكن أسوأ من أعداممه!» فىميدان الاستمار» 
و إنه لا جدوى من التضحية بالأرواح الأمر يكية الدفاع عن الا؟قراطية 


والحر بة والاستقلال » فإن أوربا كانت وستظل غير قابلة للا صلاح . وهكذا 
ظهر من جديد مَنَ بحبذون إحداث تغيير كبير فى السياسة اللحارجية 
الأمريكية ون يعارضون هذا التغيير » وراحوا يت<ا<ون متذرءين بنفس 
الأسباب التى تذرع بها أسلافهم من قبل . 

ولاك فى أن النافثات التى دارت 7نذاك تفصح عن نفسها » 
ولكننا لا نستطيع أن نتعرضها كابا لأنها لن تضيف شيئا جديداً » 
ويكفى أن نقول إن اقتباسين فقط يكفيان اتصوير الهدف من هذا 
الكتاب . فنحن ترود دام الأفسكار ذاتها كلا استدعت الضرورة 
معالمة الموضوعات الدولية . هذان الاقتباسان هما ما قاله «النانور توماس» 
« والسناءور لافوليت »6 . 

قال السناتور توماس ل من بوتا - إن هذا الاققراح يتفق مع 
سياستنا االخارحية التقليدية المستمدة من وثيقة إعلان الاستقلال . 

« إن المبداً الجوهرى ف القانون الدولى -- وهو امبدأ الذى لا ممكن 
أن يقوم قاون دولى بغيره - يقول إنه بصرف النظر عن حجم 
الادولة» وبصرى النظر عن قوتها » يحب الاعتراف مها كوحدة على أساس 
المساواة مع كل دولة أخرى »© . 

أماهلافوايت4- من «ويسكونسين6-فةدأصرعل ما يأتى بثأناتحلترا: 

قال : « عندما كانت مطالح تر يطانيا فى اسيا تفرض عامها السماح 


ل ه6١‏ سد 


للياان بالإستيلاء على مندوريا » فعلت ذلك . وعندما اقتضت مصاللها 
فى إفر يقيا السماح لموولينى بالاستيلاءعلى الحبثة » فملت ذلاتٌ . وعندما 
اقتضت مصالها فى أور با السماح لتر بالاستيلاء على الها وتشيكو لوفا كيا 
فملت ذلك » . 

ومن الواضح أن الذين طالبوا عمساعدة إمجلترا ‏ إما فعلوا ذلك لأنهم 
كانوا متلوقين على إذاق از ع ةبالطفيان؛ والحافظة على مبدأ الحر بة وحق 
الشعوب الصذيرة فى أن نحيا مستقلة ؛ وكانوا يؤمنونأيضا بأن إنقاذ الدول 
الدمقراطية مخدم مالم الولايات المتحدة أجل" االحدمات . 

ومن الواضح أبضا أن كثيرين ممن عارضوا قائون الإعارة والتأجير 
إما فعلوا ذلك لأنهمكانو! يكرهون الاستمار والطغيان » ولم يستطيموا أن 
يبروا مبرراً لبقاء إحنترا فى الهند » كا أن تار ليج علاقات إمجلترا بأبرلندا 
ومص ركان يدل بوضوح على أن بريطانيا تناهض الحرية والاستقلال. 
وقالوا إن تسلم إتحلترا دولا مستقلة لليابان و إبطاليا والمانياءدئيل على عدم 
ا كتراث احلترا المثل المليا لاحر ية » وأضافوا أن رف ضإبملترا إبرام معاهدة 
الصلح السابقة على أساس نقط و ياسون الأر بع عشرة »كان خيانة يمكن 
أن تقكرر لو أننا تورطنا فى الحرب العالمية الثانية . كا قالوا إن أور ءا 
لاإمسكنأن بستقي للها حال أو تصلح , وإن أمريكا لا تستطيع أن تغير 
العادات الاور بية السياسية وإمها ستجازف حما بأممها وديمقراطيتها إذا 
تدخلت فى الحرب الأور بية. 


وم ل 


قيل هذا كله على لان رجال كثيراً ماأعر بوا عن كراهيتهم لاطفيان 
.والحرب والاضطهاد . ولان كان من الشكواك فيه أنهمكانوا علىدرابة بقيءة 
القوى السياسية التى حر ك العالم» فإنه من الو اضح أ نأ ولئك الفين كانو ا محبذون 
قانون الإعارة والتأجير وأولئك الذين كانوا يعارضونه » إنا كانوا يستندون 
إلى نفس المبدأ ‏ المثل الأعلى لاحرية والمساواة بين دول متآزرة . 

ولكن حادث « بيرل هار بور » ما لبث أن وضم نهابة مؤقتة للجدل 
بين أنصار العزلة وأنصار التدخل » وما لبنّت اللحلافات التى أحدثت 
فر عيقة بين الشعسب الأميي أن حولت إلى حبد مشترك لمزعة 
القوات الاستبدادية التى كانت تهدد بزو العالى . 

تسنذما أتيزهزق أمريكا من الحر ب ,رئيس رؤز فلت وزملائه 
ما سبق أن قيل مثات المرات » وذلك أن الحرب يجب ألا يسكون 
هدفها الوحيد هو هز بمة المدو فقط » وإنا يحب أن يذتج عنها عالرقوامه 
الحر ية والمدالة , عال تستطيع أية دولة صغيرة أن تميش فيه بسلام وكرامة 
إلى جان ب جاراتها السكبيرة »كا ينبنى أن يزول اللموف من الاعتداء من 
العالم » وأن ُنقام هيئة دولية قادرة على صيانة السلام لذمان سيادة المدالة 
والحرية بين الشموب ٠‏ 

ولك م الثل المليا الى ذ كرت فى تمسر بح موسكو وفى القصر بحات 

التى صدرت عقب مؤر طهران » وهى بجسمة أيضاً فى اللبدأ الرئيسى 


كوه©ؤة سه 


للاأمم المتحدة , هذا المبدأ الذى يقول : « تقوم المنظمة على مبدأ المساواة 
الطلقة بين جميم أعضائها » . 

ولقد أعاداا'.يسترومان ذ كر هذه المبادى'عندما نم ص أ س السياسة 
الأمريكية الحارجية فى اعاطاب الذى ألقاه يوم 57 أ كتوبر عام 0غة١‏ 
عندا قال : « سوف ترفض الاعتراف يأية حكومة تفرضها أية دولة 
أحننية بالقوة على أى قشعت 6©. 37 1 أيضا فى هد مبدأ ترومان » 
عندما صرح بأن ه من الأهداف الرّيسية فى سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية خاق الأحوال التى نستطيع فبها تحن والدول الأخرى أن نتفق 
على طر يقة للتعايش خالية م نال كراه © . كذلك حسمت هذه المبادىء 
ذانها فى مماهدة شمال الأطانطى » وفى برامج مساعدات الأمن المتبَادَل » 
وفى مققرحاتالرئيس أيزنهاور الخاصة بإدانة روسيا للحرقها اتفاقات « بالتا » 
و« بوتسدام » . ذلك أن هم المبدأ الأساق #عتامييا « الدولة النا زربة» 
وهو المبدأ الذى بدأ به تارئءنا كامحاد فيدرالى - ظل فلسفة هستمرة 
لملاقاتنا الدولية حتى الآن . 

والحق أن الخصائص الامريكية نجات فى رد الفمل الذى بدا من 
الأمريكيين إزاء الاحرافات التى طرأت على موآفنا الرئيسى من بعض 
قرارات مؤعريالتا » فمندما أعلن البيت الأبيض فى ؟؟ مارس ١640‏ 
أن الولايات المتحدة وافقت على طلب روسيا بأن #-كون لها ثلائة أصوات 


اهةه١‏ م 


فى الجمية العامة للا'مم المتحدة فى مقابل أنيكون للولايات المتحدة ثلاثة 
أصوات أيضا..: عندما أذبع ذلك * قاومه الشعب الأمريك مقاومة شديدة 
أدت إلى إإاغاء الاتفاق فى * اتريل ... وهكذا طرأ تحول” سياسى” كبير” 
فى حّ-ة أيام . ويدل هذا التغيير فى قرار سيامى أساءى على مدى قوة 
المحارضة المشروع كان يستبر خرقا لمبدأ للساواة ؛ هذا المبداً تستقر عليه 
أمتنا » والذى بنى عليه نظام « التضامن بين الدول الامريكية» . كذلك 
تعرض منح الدول الكبرى حق الاعتراض ( الفيتو ) للنقد المستمر منذ 
البداية » مما حمل وزير المارجية - ستتفيوس - على الدفاع عنه رسميا » 
ولكن هذا الحق لم يلبث أن فقد كثيراً من قوته عندما أودت 
الولايات المتحدة بإحالة الموضوعات الهيوية التى يكن انيعرقلها استعمال 
روسيا لق اافيتوء إلى الجعية العامة . ولا شك فى أن إحالة حق إصدار 
القرارات من مجلس الأمن إلى الجمية العامة» كان جهداً مبذولا لكفالة 
حق الدول الصغرى المستقلة - مثل كوريا - فى الحرية والحكم الذانى, كا 
أنهأ بلغ دليل على حكة التقليد الأمر يكى التار يخى الخاص بالدولة القا زر ية. 

هذا إلى أن النقد الذى “بوحه إلى حق الفيتو بوجه أيضاً إلى الذاعدة 
التى تنص على أن تكون الدول العظمى أعضاء داعين فى مجلس الأمن . 
إذ يبدو لكثير من الأمر يكبي أن هذا الوضع غير حكم . ولايقل شأنا 
- فى بعمده عن : الحكمة ‏ عن الاقتراح الذى قدم ورنفض أثناء وضع 
افد ستور الأمس بكى ؛ هسذا الإقتراح الذى كان ينادى بأن تير 


لدا8م؟ سس 


نيو بورك و بنسلفاينا وماساشونس وقرجينيا » هى الولايات الكبيرة » 
ومن ثم يحب أن تتمتع بالساعلات وتسكوليات خاضة . 

وهو اقتراح كنم قملا أثثناء ننافكة الدسكور . ورفط 7 

فءندما اعترضت دول أمريكا اللاتينية فى سارف فرنسيسكو 
على حق الفيتو » وعلى تمي الدول المظمى » وزيادة عددأصوات روسيا » 
كانت فى لواقم تردد أثنا. مناقشة دستور الم المتحدة »نفس العبارات 
التى رودت أثناء فشكيل الاتحاد الف درالى الأمر يى عن دور 
الولايات الصغرى . ويمكن التنبؤ بأنه إذا كتب للم التحدة أن 
تعيش » فإنها لن تلبث مع مرور الزمن - ور بما على مراحل -- 
مقومات قيام الوحدة التآزرية بين الأعضاء بأعفظ معاننها . إذ أن هناك 
شيثًاً واحداً واضداً هو أن الاتحاد الأمر يكى الفيدرالى؛ ونظام التضامن بين 
الدول الأمريكية ازدادا قوة على مر الأعوام » لأن مبدأ اأاواة »أزال 
المقبة الأساسية الوحيدة فى طريق التعاون الدولى فأتيحت بذاك لكل 
دولة فرصة متساوبة للاشتراك فى أى قرار يؤر فى جميم الدول الأعضاء ' 

إن مبدأ الدولة « غير القابلة للتحطيم » شرط أسامى” للاتحاد « غير 
اقابل للتحطي». ولقد أت تبع الأمر يكيون هذا المثلالأعلى منذ البداية “ولن 
يستطرموا اا غيره . فهذا هو معنى العالم بالنسبة لم . ولا شك 
فى أن اهجوم المنيف الذى شن على اتفاق يالتا الذى مُنحت روسيا بموجبه 
حقوقاً خاصة فى الصين » مثل" حسن للدوقف الأمريكى . أماهذا المجوم 


0-7 


فيقوم رغم الأس باب التىكانت تبررها مطالب الاشتباك فحرب عظمى - 
على أساس أن هذا القرار أتخذ دون عل الصين أو موافةتها ؛ ذلك أن 
الأمر يكين لم يستطيموا أن يحدوا أى مبرر موافقتنا على التنازل عن أجزاء 
من أرض شعب آخر بغير موافقته على ذلك سلفا ٠‏ إذ أن الأمر يكيين 
يعتقدون أن مبدأ المساواة الذى مهى* فرصة متساو بة للاغتراك فى كل 
قرار يؤئر على جميم الأعضاء » يزيل أم عقبة فى سبولااتعاون الدولى » 
وليس هناك من سبيل آخر أو بديل من القوة التى مبى' نتيجة للاتحاد . 
ولك الأنحاد الحقيق يتوقف على الالتصاق الإرادى :وهوأمر لا يكن 
أن حدث ل بين لذبن عاسكون كر امة متساوبة . 

واعله من انذير لاعالم » ومن الخير لأنفسنا أن نمزم الوضوح فى تحديد 
الأهمية اللعوصوى لهذا التقليد الأن . فالأمر يكيون يريدون أن دود 
السلام بينهم وبين روسياء ولسكنهم لا يقبلون ثمراء هذا اللام على 
حساب الدول الأخرى » لأ التقاليد الأمر يكية لا تسمعم بإبرام أىاتفاق 
يسم العا إلى مجالات نفوذ » كا أنها لا تسح بالتضحية لروسيا بأبة دولة » 
سواء أكانت صغيرة أو كبيرة . سما إلى هدثة الحرب الباردة أو تجنباً 
لنثئوب حرب ساخنة . ذل كأنالسلام الوحيد الذى تةبله أمر يكاءهوااسلام 
الذى يقوم على الأمن الجاعى - أى على أساس مبدأ العضوبة التآزرية 
جيم الدول الأعضاء فى الأسرة الدولية . ولا شك أنه فى الإمكان جنب 
كثير رمن سوءااتفاهم» إذا بدا أصدقاؤنا تفكير هم فنا مهذه الحقيقة البسيطة . 


الا 


وهكذا نظأم الرأى” الأخلاقى عن اأساواة السياسية ما تبذله الولايات 
ا لتحدة من نشاط هائل عم كيف هذا النشاط طبقا المئل الأعلى لماص 
بالأمن اللجاعى القائم على أساس اتحاد فيدر الى من ولايات متا زرة ؛ وتلك هى 
وجوه الإختلاف بيننا و بينروسياءفنحن لا مخاعها بسببالمصالم الاقتصادية» 
أو اللذاهب السياسية » أو سياستها الداخلية » وإن كنا لا تحبها . فنحن 
لا نستطيع قبول إنكار روسيا لاصفة التا زربة بين الدول الأخرى . كا 
أننا لا نؤمن بفكرة « الجسة الكبار »» أو « الثلائة الكبار » » 
أو « الاثنين الكبار 4 ويوم يتعلم الامحاد السوفيتى - إذا استطاع 
أن بتع كيف يعامل جيرانه على أساس المساواة معه » فسيتحد العالح 
ثانية » و يتبخر الستار الحديدى من تلقاء ذانه . إننا لا تخاصم روسيا'سن 
أجل ذاتها » وإا تخاصمها بسبب استهانتها بسيادة واستقلال الدول 
الأخرى . 


رم - ١١‏ مبادىء السياسة الأمريكية ) 


لفلا بتاع 


مدأ , الدولة التأزرية « 


إن الغرض من استعراض فلسفة العلاقات الحارجية التى شرحت 
فى الفصول السابقة » هو تصوير مدى أثر مموعة خاصة من التجارب» 
لامدم المثالية الأمريكية . إذ لا شك فى أن الجتمع الدول الذى ينشأ على 
أساس الولاياتالمتا زرة يتصرف بالضرورة تصسرفا مغابراً اتصرف مجتمع يندأ 
على أساس فكرة السلطة المركز بة » فالجتمع الأول يحمل من التعاون 
وسيلة سياسته وغايتها » إذ الواقم أنه لايستطيع أنيتبنى أية أهدان أخرى » 
ولذا فإن وسائله هى التى نمحدد غاياته وأهدافه, سواه أ كا نتدوليةأو داخلية» 
وهى لايمكن أن تسكون غير التعاون لحل المصاعب المشتركة نكا أن وسائله 
لايكن أن تكون شيئا غير التعاون أيضا . إن هذا الجتمع بتقبل مبدأ 
« عش ودع غيرك بعش" 6 قضية ما مهاء لأن حياته تتولد من استمرار 
عملية اللحافظة على كيانه فى عالم نسوده احتكا كات لاتنسم بالعنف . 

ذلك أن الاحتكاك والاختلاف أصران مفروغ منهما . وهذا يعترف 
الجيع بأنهما ظاهرة دائمة ء ولا يحاولون بذل أى جهد لإيجحاد حل مطلق لها . 


سورب 


فلقد أعيد تعر يف ممنى السلام بلا فطنة » حتى أصبح يمنى » لاإختفاء 
المصاعب اللخطيرة أو إختفاء الإختلاف بين الصالم » و إنما يعنى التشاحن 
اليوى على المائل الجارية بغية الوصول إلى حل وسط يكن تنفيذه . 
ذلك أن الجدمم الدولى الذى يتألف من أعضاء « ماري » وهبواموارد 
غير متساو بة يتطلب نبذ الممنى التقليدى لكاءتى «المدا كل» و «الهلول». 
ذلك أن فكرتى« الحاول » و« المثا كل » التى يتعين إيجاد « حلول » 
داعة لها » فكرتان خداعتان . فليست هناك فى الواقم ه مشكلات » 
ولاه حلول » فى تركيب الجتمع السياسى أو العلاقات الدرلية . بل إنه 
لاو حد فى الو اقع 2 علوم اجماعية » يمكن 8 أستمد منها هده الغايات 
النهائية . و بدابة الحكة فى مثل هذه الأمو ر هى الاعتراف بأن الإنسان 
يعيش فى عالم متناقض وغير كامل . 

إن العالم غير خاضع 5 لسرطرة الإنسان- فالمياة جديعها » والهتمع 
كله ؛ وجميم العلافات الدولية , عبارة عن سلسلة متغيرة قابلة للنمو من 
القوى التى لا بمكن أن يفرآض عايها شكل ثابت بأية وسيلة . وخير 
ها يستطيم الإنسان أن صل إليه هو الءثور على وسيلة يمكن أن 7ؤدى إلى 
حل وسط يكن تنفيذه بطر يدة من شأنها أن محدث التغيير بلا عنف . إن 
الاحتكاك سيستمر » وستظبر اللحلافات القدبمة والحديثة باستمرار . وان 
تستطيع أية صيغة يبدكرها «الملماء» والساسة ورجال الم أنتؤدى إلى 


د طايه 


مجميد اللحظة العابرة» أو أنتعطل بصفة دائمة ذلك السيل المتتر من التغيرات 
المتعارضة التى تقم دام فى العالم» وفوعيل لاند عونا بق الإنسان 
على سطح الأرض . ذلك أن هذه العمليات التناقضة هى الحياة نفسها » 
فإذا توقنت عن الحدوث » فلاد لحياة ‏ شخصية كانت أو اجماعية 
أو دولية ‏ من أن تتوقف . ومن هنا » فإن الشىء الذى يكن بلوغ. هو 
الملاءمة المستمرة بين الدوافم المتناقضة » لا الوصول إلى « <ل »6 دانم ٠.‏ 

ولابد من توفر قدر جوهرى من التوازن بين قوى الطبيءمة حتى 
تستمر الحياة » ولسكن التوازن لا يمكن أن يكون تاما ؛ إذ أنه بتغير 
باستمرار » ولذا فإن أحسن وصف للعالم الستقر هو « أنه عالم غير مستقر 
نسبيا». وقياساً على ذلاك؛ فإنه ليس تهنك-لول ولا مشكلات بداخلأمة 
أؤين جموعة من الأمم 1 إلا ان الحلول الوسط كن فقط أن تم بين 
ذاتيات موجودة ومعقرف بها » ولا يكنى أن توجد هذءالذاتيات » وإنها 
يحب أيضاً الاعتراف بوجودها » سواء أ كانت رجالا أو نظا أو جمميات 
أو أنحادات أو شعو با . إذ أن الاعتراف بوجودها يتضمن اعترافا بأنه يتعين 
على جديم السكائنات الأخرى المائلة أن ندرك أنها لا تستطيع أن تعيش 
الآ بالمشاركة مما , ا أنها لا نستطيع أن تعيش فى عزلة تامة . ذلك 
إن حالة المشاركة هى حالة الاستمتاع بفرص متساوبة لابقا وهى بدورها 
تستلزم الأخذ بفكرة الكرامة التساوية لاذاتيات الوجودة التِى تعت.د 
على بعضها البعض اعهادا متبادلا . 


ا 


هذا هو معنى < الدولة التآزرية © فى الملاقات الدولية . إنها تعنى 
الكرامة المنساوية . غير أنها لاعت بصلة إلى الثراء أو القوة أو الحجم 
أو السكان أو الثقافة . ولكنها تتصل كل الصلة بالاعقراف بأن الترامى 
( الل الوسط ) وسيلة مستمرة للاحتكاك غير المنسم بالعنف (السلام) . 
كا أنها متصلة كل الصلة بالاعتراف بالإحساس الفريد ب « الشخصية 
التار يخية » التى تشمر مها كل دولة باعتبارها الأساس الوحيد للملاقات 
الودية . ذلك أن السبيل الوحيد لامتصاص التغيرات من ناحية القوة 
والثروة دون عنف لا مبرر له » هو أن تستمر الدول جميعاً فى التمتع 
بالكرامة على قدم المساواة . تلاك هى خلاصة الفيدرالية فى الملاقات 
الدولية . فالملاقات القائمة على أساس « الدولة التا زرية » نجمل فى 
الإمكان قبول الو اهتوم لبعض الدول والاضمحلالالحتوم أيضا للبعض 
الأخر » دون حرب و بثير إراقة 9 ماء الوجه » لأن التغييرات قد محدث 
ندر يجيا ومختص بعملية تنظ آ لية يخرى بين جيم الأعضاء الذين تر بطهم 
رابطة المساواة وتتحسد هذه الخاصيات فى الفيدرالية » وقد كشفت عن 
نفسها بعدة طرق فى تار يخ الولايات المتحدة . 

وهكذا فإن الصفة الجوهر بة للنظام الأمريكى مستمدة من علاقة 
فيدرالية بين ولاءات متا زرة » وهذا فإن ما نترقبه من العالم وما نطالبه به 


م 
يتسكيف بهذه الحقيقة » إلا أن ذلك لايمنى أننا لم ترتكب» فى علاقاتنا 


- 


بالعالم االخارجى » أخطاء جسيمة؛ كا لايعنى أنقالم ننسكر معتقداتنا فىمناسباته 
كثيرة . فإن ثنى « ذيل الأسد البريطانى » التقليدى إن هو إلا مثل” 
واحد” من أمثلة السلوك غير لمقسم بتحمل المثولية فى الملاقات الأولية . 
فهناك بدخل «تيودور روزفلت» ف الوساطة فى المزاع حول حدود الاسكا؛ 
وهناك قوله « لقد أخذت قناة بناما » ؛ وهناكتدخل «ويلسون»ف هابتى 
وسان دومين<و ؛ وهناك «تمديل بلات» ؛ وهناك الاجراء التعسفى الذى 
اتخذه مجاس الشيوخ إزاء هجرة اليابانيين ؟ وهناك لزاع الذى استمر 
قرنا مع الملكسيك ؛ وهناك هبوط البحارة الأمريكيين على سواحل 
أمريكا الوسطى مرات لا تحمى ولا تمد؛ وهتاك عدم المبالاة بشمور الدول 
الأجنبية وهو أمر“كثيراً ما كدّفت عنه مناقثات الكونجرس ؛ وهناك 
ما تعمد إليه من تبشير أخلاق مستمر ؟ وهناك إخضاع سياسنا المارجية 
للسياسة الداخلية ؛ وهناك تأبيدنا لكبار رجال الأعمال والأمر يكيين 
الذين يستثمرون أموالهم ف الدول الأجنبية دون بذل الاهتيام الكانى بمدى 
شرعية مطالبهم ؛ وهناك نقص حساسيتدا بالنسبة لاثقافة والقيم الأجدبية ؛ 
وهناك تأبيدنا الواعى المتردد للاستعمار منذ الحرب الثانية ... كل هذه 
المثالب جز من قصة قصورنا عن السك بالعزاماتنا . 

إلا أن هذا التحول عن مثانا المليا المعقرف مها ليس سوى تيارات 
جانبية على حافة الجرى العر يض لسياستنا الحارجية . أما التدفق الرئيسى 


الاكو ب 


لملاقاتنا مع بقية العالم فإنه قد استجاب ٠‏ فما يشبه الثبات » لاتقليد 
الأسامى المتمثل فى الدولة التأ زرية . وفها عدا الفترة القصيرة التذ كار ية 
الى شهدت ما نطلق عليه اسم « عبد مكتب فريدمان الانشاءات © » 
فإنها لم نتحرف وقتأ طويلا” عن فكرة الكرامة المتساوية للولاية 
بداخل نظامنا الفيدرالى » ولذلك فإننا لم نسمح لأنفسنا بأن نعامل جهاراً 
الدول الأخرى م لوكنا دولة مركزية تهتم أساسا بالأمن الذى يقوم على 
القوة المسكر بة والحاافات المسكر بة . فإنن! كنا أبداً تنشد أمننا 
إمًا عن طر يق العزلة وإمًا عن طر يق التعاون مع الشعوب الأخرى ذات 
الكرامة المتساوية . 

ذلك أن فكرة كرامة الدولة المتساوية » فكرة أساسية فى 
تفكيرنا عن ااعالم . لكن ما الذى نعنيه بكرامة الاولة المتساوية ؟ هذا 
سؤال دقيق »ء لأنه محدد صفة نظامنا الفيدرالى . وأ كثر من ذلك » 
أن هذه الفكرة عن تساوى الكرامة بالنسبة للدولة المتعاونة » لا مثل 
جرد أساس نظامنا الفيدرالى لخحسبء و إنما تكن فمها أيضاً جذور نظام 
ولاباتنا الأمريكية . وما هو أ كثر من ذلك » أنها فكرة ماثلة متأئرة 
بالتجارب الأمريكية » قر لها أن حم كومنولث الشعوب ( الأسرة 
الفيدرالية ) . بل إن هذا التعريف الأسامى نفسه للكرامة المتساوية 
بين الأعضاء المرتبطين ببعضهم البعض » هو الذى شكل؟ الامماد 


مهاس 


السو يسرىالناجح منذ أمد طويل . ومن ثم» فإنا عامج مبداً عام للتنظي 
ممَيرُ النظام الأمريكى الفيدرالى نوعا منه - وهذا النوع من التنظى 
الدولى يتخذ , فى العالم » موقف المعارض لافكرة البديلة الخاصة بتوازن 
القوى بين الدول » ولمذاهب سياسة القوة التى ابتدعتها مدارس « السياسة 
الواقمية 6 التى ,متبر الأستاذ « هاتزج. مورجانئو» و 2 مسترجورج. ف. 
كينان » أشهسر مَنْ روحوا لها فى الولايات التحدة فى الوقت الحاضر . 
ولقد نوقشت طبيعة النظام الأمريكى الستند إلى علاقات قائمة بين 
الولايات على أساس الكرامة المتساوية » لأول مرة» فى مؤكر القارة 
والمؤمر الدستورى- كا رأينا فى الفصل الثانى منهذا الكتاب . بل لفد 
تأيدت الفكرة بشكل أم , فالمناقشة السكبيرة المرول فى تار يخنا باسم 
د ترضية ميسورى © - وكان الموضوع الذى بوث هو : هل ةطيع 
كونحرس الولايات المتحدة أن يقرر حداً داماً لولاية جديدة » من شأنه أن 
بقلل من سيادتها إلى درجة تصبح مها ولاية أقل سلطة وكراءة من 
الولاايات التى كان الاتحاد يتسكون منها ؟ . وكان الموضوع العاجل هو 
موضوع الرق ؛ أما اوضرع الأ كبر » فكان موضوع ساطات 
الكوبحرس الدستورية وحقوقه فى إنشاء ولايات - بداخل الاتحاد 
الفيدر الى تتمتع حقوق أقل » ومن ثم تسكون أفل كرامة من الولايات 
الأخرى الأعضاء فى نفس الاتحاد . وعلى أساس هذا الإفتراض »نوقدت 
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المسألة كلها » وجح أنصار فكرة المساواة فى السيادة بين الولايات فى 
الامحاد الفيدرالى » فى كسب اللممركة بعد أن أيدهم نواب وشيوخ من 
الثمال أدركوا ما ستؤدى إليه المناقثشة من أسس دستورية ؛ إذ كان #ور 
امناقئة هو : هل تب أن يتحول الاتحاد الفيدرالى الشكل فى نطاق 
الدستور © إلى حكومة أخرى مختلفة » محيث يمكن » بقانون يصدره 
الكوبحرس إقامة أنواع محتافة من الولابات بداخل النظام الفيدرالى ؟ 

وعند بحث الموضوعء أدلى عدد من أعضاءالكوحرس الذين بحا بون 
الرق » بأصو امهم إلىجانب الأعضاء الذين محبدونه » فصا الاقتراح اح القائل 
بأن ل لاءلك إلا أن يسمح بأن تنضم للا محاد الولايات التى 
تتساوى فى امركز مع تلك الموجبودة فملا فى الاتحاد ؛ وإلا كان 
معنى ذلك أن الكونجرس علك القدرة على أن « يمع لمن رابطة الشعىوب 
الجديدة « محرد أقالم » » كا قال ه جون برجيس » . 

ولقد دارت مناقشات ناجحة تقول إن السكومجرس لا يستطيم أن 
ييّر صفة الاتحاد ه ببيع التراخيص للا قالم لتحصل على مر كز متساو 
فى رابطة الشعوب» ؛ و حصل ف الوقت ذاته ا يفرض 
على الولايات الجديدة سلطاناً م يكن يتمتم به بالنسبة للا عضاء القدماء 
فى الاتحاد . 

ولد استطاع «السناتور وليام بنكنى» من ماريلاند ح أن يعبر 


3-154 


عن موضوع المركز المتآزر لكل ولاية من الولايات بقوة وفصاحة حيماقال : 
د ماهو هذا الأنحاد ؟ إنه اتحاد من ولابات متساو ية السيادة » قادرة 
على إتيان كل مالم تحرامه الاستور أو محرامه التكوحرس .. إنه أتحاد 
متساو بين أطراف ذات سيادة متساوية . ولقدكانت هذه الولايات ذات 
3208 الأنحاد .وكان الحدف من الانحاد هو الجايةالك تركة 
لمارسة هذه السيادة للوجودة فملاً » ورأت هذه الولايات التخل عن جزء 
من تلك السيادة لتأمين بقاء الجزء الباق » فإذا مخلت عن هذا الجزء 
تنيحة لتياسك الشترك » فإنها لا تصبح ذات سيادة . إن الاتحاد -5 
تلك الوسيلة للحصول على د صاف التركة». ومن هذا الاتحاد ستأتى ولاية 
جديدة . فإذا قبلت هذه الولاية الجديدة ذلك » فإنها ستوضع على قدم 
المساواة مم الولايات الأصلية , وهى لا شك تقبل ذلك انفس الغرض » 
ألا وهو حماية سيادتها التى لم تفرط فبها ٠‏ فإذا جاءتمةصوصة الجناحين » 
عاجزة » مهينة » فى مركز أقل من الولايات الأصلية » فإنها لا تكون 
قد انضمت إلى الاتحاد الأصلى » لأنه اتحاد من طراز مختلفء فالطراز الأول 
هو الاتحاد القائم على التضامن ؛أما الطراز الثالى » فإنه إتحاد قائم على 
أساس الإبمياز - إنه إنحاد بين عمالقة وأقزام » بين القوة والضعف » 
بين سيادات كاملة وشبح هز يل سلطة - وهكذا يتضاءل هذا الاتحاد 
وينكش عن حجمه الأسلى بدلا من أن يحافظ على أبعاده الحقيقية . 


د ذا 9ن 


إن الاتحاد الوحيد الذى «تمر رون الاعتراف به أو عدم الاعترازبه هو 
الاتحاد الفيدرالى الدستورى . فأتم لن محوا يدخول أبة ولابة إلى أى 
انحاد آخر . وأتم لاتستطيعون أن نجحملوا الاأمحاد » بالنسبة للولايات 
الجديدة» مالم يكنه بالنسبة للولايات القديمة » وإلا لما أصبح الاحاد 
الحالى هو الأنمحاد الذى تفتحون أبوابه لتدخله أطراف جديدة . وإذا 
حم ها بالدخول فىاتحاد من شّكل جديد » فهل-_يصبح اتحادنا الالى هو 
الإنحاد الأصيل ؟ و سكن ما هى الولاية التىستسمحون ,انضهامها ؟ ماعى 
الولاية بالممنى الدستورى؟ إنها ليست ولاية بصفة عامة» و إءا هى ولاية نجدونها 
محددة المعالمقى الدستور .. سلوا الدستور » فإنه يبين لك ماذا يعنى بالولاية 
بالقياس إلى الولابات الأخرى . إنها يحب أن تسكون ولاية مثل 
« ماساشونس © و هثرجينيا» وغيرها من أعضاء الاتحاد الفيدرالى 
امس بك - ولاية ذات سيادة كاملة فها عدا القيود التى يفرضها 
الدستور علمها . إن الجانب الآخر فى الناقثة يقول إنه مكنم 
أن ترفضوا انضمام ولاية جديدة » ومن ثم فإنكم إذا حم باتشمامهاء 
فإنه يكون فى استطاعتكم أن تحددوا شروط الانغمام . أما الرد 
على هف ذا القول » فهو إنه وإن كان فى استطاعتم أن ترفضوا » 

إلا أن لا تستطيعون وضع شروط لا تتلاءم مم القنون الذى 
ستصذرويه نك لا تستطيموث تحديد الشروط التى » إذا اتقّذت 7 


7 
كان من شأنها أن تحمل من الولاية الجديدة ولاية أفل سيادة ما بيحق 
ها أن تتمتع به فى لل نظام الاتحاد القأئم . إن لا نستطيمون وضمأية 
شروط تمل الداسك القاتم بين الإتحاد و بين الولايات الأصلية عتلفا 
بالضرورة عن المّاسك بين الولايات الأصلية . مكنم آنتصا 
بالانفمام أو “رفضوه» لكنكم إذاسمح به » فيذبنى أرف تضموا 
ولايةً باللدى المفهوم من الدستور -- ولاية نتمتم بكل السيادة التى 
تتمتع بها الأطراف الأصلية » وعليسكم أن تضموها إلى هذا الاتحاد 
لا إلى اتماد علونه أتم »أو إلى اتحاد تحددون أتم شكله وسلطته تحديداً 
يححله مختلفاً فى الشكل والصفة » ويجمله قاصراً عن ممارسة نشاطه الوقالى 
بالنسبة للولابة الجديدة » فى الوقت الذى يصبح فيه محتاجاً إلى نشاط 
من نوع آخر هو نشاط الكبت والتدمير » . 

وهكذا عززت « ترضية ميسورى » الاتفاق الأقدم المتمثل فى قانون 
« نورث وست اوردينانس » - أى قانون الشمال الغربى - بأن أونضحت 
للولايات الأقدم أنه لا يمكن اعتبار ولابات الغرب « فى مركز شبيه 
بمركز الأقالي » ء كا شدّت من أزر الاقتراح القائل بأن النظام الفيدرالى 
نفسه سوف ينهار إذا استطاع الكوتجرس أن يفرض حدوداً على اللدول 
الجديدة من ثأنها أن تحمل هذه الولابات ذاتيات أقل شرعية من 
الولايات القدعة ( رابطة الشعوب ) . 


ومنذ ذلك الحين » والمحكمة العليا بالولايات امتحدة تؤيد عدم 
تمكين السكوتحرس من الانتقاص من ساطة أية ولاية جديدة بالنسبة 
للساطة ااتى تتمتع بها الولايات القديمة . وهناك مثل على ذلك هو القضية 
التى حك فمها عام عهداء وه القضية الخاصة بولاية الينوى » حيث 
أعلات الحكمة ما يلى : « مبما يكن من شأن الحد المفروض على ساطاتها 
كين » عندما كانت ما تزال إقلماً » سواء ممتهى قانون /لى/ا١‏ 
أو عقتضى نشريع السك و جرس » فإن هذا الحد لم يعدله وجود ء إلا 
من حيث تبنيها هى له اختيارياً بعد أن أصبحت ولاية فى الاتحاد » . . 
«لقد ضمت , وما كان فى الإمكان ضمها إلا على أساس الساواة بينها 
و بين الولادات الأصلية »© . 

وواقم الأمى أن الولابات متساويةفى سلطتها السراسية » وهذه الساواة 


ده 


هى الشرط اللازم ابقاء النظام الفيدرالى . صديح بالطبع أن علطا 
حكومة الاتحاد اتسعت كثيراً فى الأعوام الأخيرة ؛ وبمزى ذلك أ كثر 
ما 'يمزى» إلى تفسيرات الفقرات الخاصة بالتحارة والرفاهية فى الدستور . 
ولكن هذه الزيادة فى سلطات حكومة الإنحاد عت عوافقة اللكونجرس » 
كا أنها تسرى على جميم الولايات بالتساوى» ولا تضع أية تفرقة بين ولاية 
وأخرى . وعلاوة على ذلك » كان فى استطاعة الولابات أن تحرى تعديلا 


ق الدستور إن شاءكت » تستعيذ >6وحبه أى حراء من السلطات الى 


هلكا! - 


حصلت علمها حكومة الاتحاد فى السنوات الأخيرة . 

ومن هناء فإنه لا بوجد ف النظام الأمريكى الفيدرالى أى عضو 
أقل مرتبة أو مركزاً من عضو آخر . فن الناحية القانونية » تتمتعم جميع 
الولابات باستقلال من نوع واحد » وبامتيازات متتائلة » "ا أنها خاضمة 
لحدود واءدة والنزامات واحدة أيضا .. أما الفوارق بين الولانات 
فتّقاس بالحجم» وعدد السكان ء والمواردء والتروة» لا با مركن والامتيازات» 
إذ لايوجد فى نظامنا الفيدرالى ولادات عليا وأخرى سفل » أو ولادات 
كبرى وأخرى صغذرى . 

ويصدق هذا الوصف الذى حددنا به مكان كل ولابة على حدة 
فى الولابات اللتحصلة على مركز كل دولة من دول « رابطة 
الدول الأمريكية 6 . أما الاختلافات بين الولابات التحدة ونظام 
رابطة الدول الأمريكية فكبيرة جداً » فالأولى دولة ذات حكومة مركزية. 
أما الثانية فنظمة « مفتوحة' © تقوم على أساس الإتفاق بين أعضائها . 
إلا أن العلاقة بين كل ذات منفصلة فى التسكو بنين وبين بقية الأعضاء 
تكاد تكون واحدة. 

فى نظام رابطة الشعوب الأصريكية ( بان أمريكان سابقاً ) تتمت م كل 
دولة » قانونا » بالمساواة التامة مع الدول الأخرى» فلكلدولة من هذه 
الدول الأعضاء صوت واحد » وليس هناك فيتو(<ق نقض) » تي 


- 1١7ه‎ 


لا توجد شعوب” مميزة يجمعها مجلس لاك سلطات :تك على الأعضاء 
الأخرين . ويضمن ميثاق المنظمة سكل دولة سلامة أراضيها وسيادتها 
واستقلالها . رليس لأية دولة أو مجموعة من الدو ل أن :تدخل بأية طريقة 
فى الشئون الداخلية أو االخارجية لأبة ولاية أخرى فى نصف الكرة 
الغر لى . أماجميع الخلافات الدولية التى تنشأ بين الدول الأعضاء » فإنها تل 
بالوسائل السامية » كا أنأى هجوم يقع على أحد الأعضاءء “بعتي هجوما 
على الآخر بن جيها . وبيس من حق أيةدولة أنتستخدم الضخط الاقتصادى 
أو السياسى بققصد الحصول على بض المزايا لنفسها . ولا يحوز مطلقا 
الاعتداء على أراضى أيةدولة من الدولالأعضاء »كا أن الحصول على أراض 
أو أية امتيازات أخرى بالقوة أو الا كراه» لا يسترفبه ؛ وبجخيع الأعضاء 
مرا كن متساوية فى جميع الاجان الحامة بالمنظمة . وفى ممظم الحالات » 
تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة » وفى قلي ل مها باغلبية ثلتى 
الأصوات . 

ولتدحدث الدكتور « البرتو ليراس © رئيس جامعةكولومبيا السابق 
والسكر:يرالءام لمنظمةرابطةالدول الأمر يكية حاليا » عن الصداقة القائمة بين 
شعوب نصف الكرة الغربى » فقال « لقد تمتعت هذه الشعوب » وما زالت 


3 3 3 
تتمتم » وسلتمتع ف المستقبل» بميزة لا تقدر » تلك هى امها جيران”لواحدة من 


6-7 
أعظم امبراطوريات التار ريخ بغير أن تصانى اللحوف من الاستعار أو التهديد 
باستعمال المنف » متمتعة بدفء نظام دولى انم على القانون الذى محافظ 

على استقلانها ويضمن سلامتها وسيادتها الكاماتين على ءر الاأيام » . 
وبعد أن أشارهد الد كتور ليراس 6 إلى أن المساواة فى قوة التصويت 
واللك الامقراطى , وقرارات الأغلبية التى تتصف بها الوسائل المنفذة 
فى منظمةرابطة الاو لالأمر يكية , قال : « إن المبدأ الأسامى الذى بوجه 
المياة السياسية ذه البلاد ( الولاءاتالمتحدة ) هو نفسه القاعدة الأساسية 
منظمة رابطة الدول الاصريكية» .. ومن الواضح أن هذوالمظمة التى بلغ عمرها 
ستين عام وتام واعذا وعشرين عفا بن عدوت فت الك الدون: 
الكتنيت تذرغيا قوةمرابدة حبار 4 كعات شخدكيا ووسدتها : 
بل إن مره ق المنظءة ذانه يتحدث عن « الوحدة الروحية 4للقارة » وصحيح 
أنهذه المكاسب عت ببط, » ولسكن وها إلىمةو اها الالى والدورالذى 
تابه الأزوستاعبه ف المستقببل» يرجعان إلى قبول ابد أالقائل بأن الشعوب قد 
مختلف فى الحجم وعدد السكان والوارد والقوة » ولكنها متساو بة فىاأركز 
والمكانة' ونتمتم بامتيازات متساوية » ور بطها العزاماتمتساوية . واقد 
أوضح الدكتور «مانويل ساليش» وز ير خارجية«جواتمالا» الأساس الذى 
عاش نظام رابطة الدول لامريكية على أساسه » أى فكرة الولايات التازرية 


5 
القدعة بقوله : «... هنا ... لا لمحب أى حساب للاختلافات 
الجغرافية أو الاقتصادية أو غيرها . . . وصوتنا» وهو صوت دولة صغيرة » 
بتمتع بفضل كرم العشرين جمهورية الأخرى , بالمستوى الأدبى الذى 

يتمتع به صوت الأخرن » . 
وإذا كانت المثل المليا المتمثلة فى فكرة « الولابات التازرية » 
تكمن فى أساس نظامنا الفيدرالى ومنظامة الدول الأمريكية أيضاء 
فإنها لعبت أيضا الاور الرئيسى فى نو رابطة الشعوب . ومن الطريف 
أن نذكر أنه فى الفئرة التى شبت الثورة الأمريكية فنها تقريباً » 
عندما كان « جيمس وياسون »6 و« بنحامين فرانكلين »6 و« توماس 
جيفرسون » و« جييس ماديسون »© يؤكدون المبدأ القائل بأن كل 
متقديرة كانت تازرة. نحت التاج ومستةلة قانوناً عن البرمان ؛ فى هذا 
الوقت كان بعض رجال القانون الدولى الاتجليزيتادون بأفسكار ممائلة 
كأساس لإنشاء الإمبراطورية البريطانية . وقد نشد « الماجور 
كارترايت » الاجليزى - فى سلسلة من الخطابات بعث بها إلى البرلمان 
الامجليزى فى عام 1778 ؛ ناشد باصلاح النظام البريطانى الاستعمارى 
على أسس تكاد تسكون متهاثلة فى جوهرها للأسس التى طالب 
مها زعماء أمريكا ال مْتممرون » إذ كان يؤءن بأن الإمبراطورية تتكون 
من مجموعة من الدول « التساوية فى المركز الدستورى » ذات 

(م ح ١١‏ مادىء السياسة الامريكية ) 


د كد وه 


تشر يعات متناسقة وها ملك مشترك . وقال إن العلاقات بين المستوطنين 
الأمر يكيين ووطنهم الأم » كانت شببهة بالعلاقات بين هانوفر و بر يطانيا 
المظامى أو بين اسكتلندا وانجلترا قبل عام 77٠٠‏ . ومضى يقول مجادلاً 
« إنتى أعتبر الحكومة الأمريكية - كال كومة الإبراندية ‏ ملكي 
شقيقة ؛ وهذا فإنى أطالب بقيام أنحاد قوى داشم بينها باعتبارها فروعا 
منفصلة من أسرة واحدة كبيرة ». لقدكان بريد أن تكون المستعمرات 
»2 دولا حرة مستقلة © على أن يظل الملاك حا 5 م اس »كا فى الحال 
فى بريطانيا العظمى . أراد أن تكون المستعمرات مي فرادى وجماعات 
من كل دولة أجنبية , وأن يضمن لكل منها استقلانها بالنسبة للمستعمرات 
الأخرى . وألم أيضا فى إبرام معاهدة لانشاء عصبة صداقة دامة للأمن 
المنبادل ضد الدول الأخرى . ولا شك فى أن هذا التغيي ركان سيعود على 
الاميراطورية بفائدة جليلة ٠‏ إذ أن اللاك كان سيحصل على « خمسة عشر 
مماسكة مستقلة بدلا من أقالم كثيرة نابعة » بل لا تسكاد تسكون تابعة 
له . وسيصيح أبا لثلاثة ملايين شخص من الرعايا الأحرار السعداء بدلا 
من فرض 5 الطغيان على عدد كبير من الأرقاء المتذمر بن ل 
من أن يفقد - نتيحة للثورة ل عدداً كبيراً من شعبه 6 . 

كذلك قلآم «جرانفيل شارب 6 عدو ارق المشهور ‏ أفكاراً 
مائلة » فنى عام 170/4 » أصدر نشرة ألم فيها على تينى الاعقراف الدائم 


اهلاط - 


بمنح سلطة نشر يعية منفصلة » لأنها ‏ أى المستعمرات - والدولة الأم 
سوف «تكوان إمبراطور بة شاسعة لن تنقسم أبدا» 5 ولأن الحافظة على 
الدستور البريطانى وعدم خرقه فى جميم المستعمرات ستتييح « قيام رباط 
كاف من الاتحاد بين تاج بريطانيا العظمى الامبراطورى ومستعمرات 
ما وراء البحار 6 

كذلك اعتنق مثل هذهالاراء » مفكر متحرر مءعروف هو 
«دكتور ريتشارد برايس» الذى عرض أفكاره فى كتاب « ملاحظات 
على طبيعة ال روالدية» ومبادى" الحم ء وعدالة الحرب مم أمر يكا 
وسياستها 6 الذى نشر عام كلالاا . وقد حص الأستاة «شويار» آراء 
الدكتور « برايس » فى الكلهات التالية «كان مثل الأعلى يتمثل 
قيام حالف اختيارى تعاونى للدول ذات الحكم الذانى المتازرة مع بعضمها 
البعض والمتحدة عن طر يق التاج » . وهكذا كانت الأفكار التى نادى 
مها «كارريت »6 و« شارب » و« وبرايس © شديدة الشبه بالأفسكار 
التى يتكون منها الآن الأساس النظرى الذى استقر « التكومنولث 
البريطانى © عليه . وقد أوضح ونستون تشرشل بفصاحة هذا الأساس 
لوحدة « الكومنولث البريطاتى 6 عندما قال فى تأبينه للمرحوم اللا 
جودج السادس « ليس هناك شك فى أن نظام الملكية الدستوربة هو 
أعمق النظم التى عت بيننا خلال القرون » أو برزت إلى الوجود إبان 


اعمال 


حياتنا » وأنه أ كثرها إعزازاً من جانب جميم شمو بنا المتحدة. ولقد 
١‏ كتسب هذا النظاام فى الجيل الحاضر معتى قوياً لا مثيل له لم يكن أحد 
01 به فى الأزمنة السابقة . لقد أصبح التاج الملقة الفامضة » بل امله 
من الأجدى أن أقول الحلةة الساحرة التى وحدت بين شهو بنا ودوانا 
وأجناسنا المتفرقة والمتشابكة معاً فى وقت واحد . وهذا أصبحت الشعوب 
التى كانت لا تطيق أى دستور مكتوب ينطوى على أى انتقاص من 
استقلالها » سياقة إلى التفاخر باخلاصها للتاج » فشملتنا بذلك البركة » 
وحن نحيا فى عع متاعبنا وفى هذا العالم القوى الذى شب ونما حول 
جر رتنا الصغيرة . لقد أصبحنا مباركين لأن عنصر الإنحاد , هذا المنصر 
الجديد غير الهوس أو الملموس ولسكنه ‏ لأغراض عملية ‏ تام القوة » 
قد ظهر إلى عالم الوجود يننأ » . 

غير أن تحقيق مثل هذه الأفسكار ل يتم إلا هذا أخداث هامة مثل 
استقلال أمر يكا : والمدا كل التى واججهتها كندا وأدت إلى صدور تقرير 
درهام فى عام وعم1 ؛ والْمُو البطىء للفدرالية الاتور بة بكندا واستراليا 
ونيوزيلندا »وما مى الحرب العالمية الأولى » والئزاع الدموى فى أبرلندا » 
والحركة المنيدة التى تلت ف المقاومة السلبية فى الهند . 

ويتمثل التغيير الذى حدث »فى الام الجديد الذى أطلق على 
الامبراطور بة البريطانية القدعة » ققد أصبح يطلق عليها « الكومنولث 


البريطانى » - رابطة الشموب البر بطانية - » وحديئا أقتصر على 
تسميته بالكومنواث ٠‏ فالكومنواث يتسكون إذن من الشعوب 
القى كانت تابعة لبريطانيا م قبل » وأصبحت الآن شمو با مستقلة تماما 
متحدة باختيارها » تتمقم كل با السطانة الطلقة والمساواة الكاملة فى 
الحقوق رطق ناراف اقيم عضوف الكومتولث » ولذلك 
فإنهاتتمتع بقسط أ كبر من ليية والساطة الأدءية بفضل العراقة والتجارب 
والدور التاريخى الكبير الدى لمبعه ٠‏ ولكنها لا تستطيم أن تسن 
قانوناً لمستعمرائها الابقة » أو ترفض أى فالون تسنه إحدى هذه 
اللستعمرات , كا أن أعضاء الكومنولث غير مرتبطين بأى المُزام إجبارى 
يحو بريطانيا . فى استطاعة أية دولة من دول السكومنواث ليا فعات 
إيرلندا أثناء الحرب العالمية الثانية #. أن تازم الحياد وترفض السماح لأساطيل 
الحلفاء باستخدام موانهاء وتمحةل بعلاقاتها الدببلوماسية مع العدوء ومع 
ذلك تظل عضواً فى الكومنو (ث . كذلك لا يقدم أعضاء السكومنواث 
أية إعانات أو ضرائب ابريطانياء و يتصرفون 5 يشاءون فى صيأستهم 
الحسارجية ٠»‏ وهم ممثلوم الدبيلوماسيون وقواتهم المسلحة ودياستهم 
اللخاصة فى الهجرة . وتستطيم الدولة المضو أنتقطم العلاقات التىتر بطها 
ايه كا فعلت بورما » أو تظل بداخله وتصح جمهورابة 5 
فعلت الحند ٠‏ أما الرابطة بين الأعضاء » فلا تقوم على دستور مكتوب 


سداكعموب 


أو مجموعة رسمية من القوانين » ولهذا بصعب الوقوف على نظر بة نؤ يدها 
الوثائق » يكن أنتصف هذا الاتحاد . إنه ليس دولة وليس انحادا فيدراليا 
رسميا . ولكنه ليس يرد مجموعة من الوحدات ااستقلة . إنه أتحاد مرن 
من الشءوب » قادر على إظهار قوة عظيمة واخلاص وولاء إبان الأزمات . 

وبالئل » تتسكون سو يسرا من اتحاد يتألف من أعضاء يتمتعون #ركز 
قانونى واحد » ولكن المقاطعات امس والمشر ن التى يتألف منها الاتحاد 
السو يسرىتختاف اختلافا كبيراً من ناحية الحجم ٠‏ فإنمساحة «جر يسواز» 
مثلا تبلغ 4 ميلا مر بعا على حين تبلغ مساحة « زاج » سه ميلا 
فقط ؟ يما يبلغ تعداد سكان مقاطعة « برن 6 -والى ٠٠٠رة؟7‏ نسمة 
وسكان « أورى » ٠.٠.رل«ا؟‏ شخص فقط . وهذه المقاطءات انلجس 
والمشر بن أشكال مختلفة من المسكومات » وتحتفظالكوميونات ال174؟ 
التى يتكون منها الإنحاد بكثير من عاداتها الخاصة . أماحكومة الإتحاد » 
فتقوم على أساس دستور عام 1844 الذى تأثر كثيراً بدستور الولايات 
التحدة . وتتمتع الحسكومة بسلطات محدودة فقط » وكان من نتيحة 
التغيرات التىأدخلت حديئا على الدستورء أن أصبحت تشر يعات الأنحاد 
قابلة للرفض والتعديل . ولقد احتفظلت المقاطمات السو يسر بة لنفسها بقدر 
من سلطات حكوماتها أ كثر من القدر الذى احتفظت به الولايات اأتحدة 


عمد 


الأمر يكية . و برجم نار يخ الفيدرالية فى سو يسرا إلى أيام التحالف بين 
أقاليم الغاءات الثلاثة ه أو »6 و«شوابر» و«انترولدين» فى عام١‏ كوا . 
ونا لت مقاطات أخر أن انضيت إلى الأقاليم الثلاثة القديمة تدر بحيا. 
وعلى الرغم منالمنازعات والحزازات » فإن مبدأ الفيدرالية إستطاع أنييق 
رغم جميم التقلبات . ولقد ظل مجاس « الدايت »6 المكون من سفراء 
يؤدون واجباتهم طبقا لتعامات حكوماتهم » ,الج الشئون العامة قروا 
طوويلة » وظل أعضاء الاتحاد الأصليون حوالى سهائة سنة » ملعزمين بقاعدة 
تَقَضى بضرورة حل جميع النازعات ينهم بالتحكيم “نالك أعضاء 
آخرون أن انضموا إلى الاتحاد الأصلى ندريحيا » فقاطمة « لوتسرن » 
انضمت إليه عام 1١‏ ٠و«‏ زيور يخ »عام و١‏ »و« سلاروس 6 
و« زاج » فى عام 165 » و« برن » فى عام ١٠١81‏ . وف أوائل عام 
1 ت#بنى مجلس « دايت © مقاطعة « ستانس » مبدأ الأمن الجاعى ع 
يأن اتخذ قراراً بأن يخف الأعضاء لماعدة أى عضو بهاجمه عضو 
آخر» وفى عام1416 نجس جد للنارة لبان الاقة يسيع الأقالم » 
وذلك عع كل 3 7 واخذا ااه قدسية لاني كل د 
0 ت ومن يعض الوجوة أ كرتب الاحادات محاجاً الملل غرف . 
إن تاريخ الأحادات الأر بمة المتباينة الذى فصلناه هنا يستحق 


قعهما هس 


تأملاً من جانب كل من يدرس التنظي الدولى » لأن كل اتحاد منها 
يصوّر بطر يقته الخاصة مبدأ الدولة التآزربة .كا أن هذه الاتحادات جميما 
توضح أيضا أن قبول هذا المبدأ ضرورى لنمو النظام الفيدرالى و بقائه . 
فنى حالة الولايات المتحدة ؛ أدت المناقثة التى اتنهت عا نسميه « ترضية 
ميسورى » إلى تأ كيد المبدأ الأصلى القائل بأن علاقات الولايات إحداها 
بالأخرى تجرى على قدم المساواة» وأن الولابات الأقدم لا تطيم أن 
تفرض على ولابة جديدة مركرا أهون تأناً بغيرأن يؤدى ذلك إلى 
نسف أسس الاتحاد نفسه . ولقد أعاد هذا القرار تأ كيد الانفاقات 
السابقة عن المساواة فى التصويت بمجلس اليو خ بصرف النظر ع نتعداد 
سكان الولاية » كا أرسى قاعدة منم تدخل إحدى الولايات فى شئون ولاية 
أخرى » وذلك بوضم نشريع لحل المنازعات بين الولايات » وتأمين 
سلامة أراضى كل ولاية يوضم قاعدة تقضى بعدم تقسيم أية ولاية 
أو اتحادها مم أخرى ضد إرردتها » وأن تحتفظ الولايات محميم سلطاتها 
ولا تننازل عنها للحكومة الفيدرالية . كل هذه المبادىء قررها الدستور » 
وهذا أصبحت الحكومة الفيدرالية اتحاداً غير قاب ل للتحطي » يتسكون من 
ولايات غير قابلة لتتحطيم أنها : 

وبالمثل » كان من الضرورى فى حالة « رابطة الدول الأمريكية »» 
إعادة تأ كيد «مبدأ الدوله التآزر بة» بالنبة لكل دولة » قبل أن يتمكن 


 ١ملهاد‎ 


نظام « بان أمر يكان 6 ( كل أمريكا ) من التقدم إلى الأمام ليصبح 
هيئة دولية صامدة . ولقد تطاب هذا التأ كيد التنازل عن حق التدخل 
فى الشئون الداخلية أو الحارجية لأى سبب من الأسباب » كا تطاب 
ضهان سلامة الأراضى والاستقلال السياسى لكل دولة من الدول الأعضاء. 
تأ كيد مبدأ الأمن الجاعى » وتأ كيد المساواة السياسية والقضائية التى 
لامكن أن تتحقق إلا بتحر بم التدخل ؛ وكا هى الحال فى الولايات 
المتحدة ؛ فإن جميع المنازعات التى تنشأ بين الدول اللعضاء « حب أن 
حل بالوسائل السامية 6. 

وافد كانت هذه الشروط ذاتها هى الشمروط التى حددت العلافات 
بين أعضاء كومنولث الشعوب البر بطانية » فد كان هذا الكومنولك 
اتحاداً بين دول متساوية الاستقلال والسيادة » لا يؤمن وجود أعضاء كبار 
وأفظاء فار 

ففى عام 1455 ء وافق المؤتمر الامبراطورى على أن تكون 
المستعمرات و بريطانيا « متساوية فى المركز » وألا تتبع إحداها الأخرى 
بأنة حال من الأحوال , فى شئوتها اللداخلية أو الخارحية ... وهكذا » 
فإن المساواة فى الركز من حيث اتصال الأمر ببريطانيا والستعمرات 
السابقة » كانت المبدأ الرئيسى الذى حدد جميع العلاقات بين بريطانيا 
وهذه الستعمرات السابقة . 


 1ظمكاج‎ 


وى فبرابر ه194 , أعلن قانون استقلال سيلان أن الهند ه عضو 
مسثول غاما فى الكومنولث البريطانى » وأنها غير تابعة على الاطلاق 
و بأى وجه من الوجوه » لأحد فى شئونها الداخلية أو الحارجية » وأنبا 
مرتبطة بالكومنواث بارادتها و بدافم الاخلاص الشقرك للتاج » . 

أما فى جنوب أفريقيا » فإن الوضم مختاف إلى حد ما » فالملك كا 
جاء فى بعض المراجع المشهورة « يمتبر لأسباب تتعلق مك البلادء ملكا 
على البلاد ؛ ومن ثم فإنه ملك على جنوب افر يقيا وليس على الكو منولث. 
إلا أن التاج ليس له مع ذلاك وجود فعلى هناك 6 . 

أما فى إبرلندا » فليس للتاج هذه الصفة الرمزية ؟؛ ومن ثم أستبمد 
لقنم لأنه - » كا قال مستردى قاليرا ‏ «عيء لابطاق » . كذلك 
أعلن مستر « دى ثاليرا © أن الأيرلندبين يفضلون أن يكونوا متحدين 
« من الخارج » © فقال « إننا متحدون مم دولة كومنولث الثءعوب 
البريطانية واسكننا لسنا أعضاء فها » . 

بيد أن فكرة البقاء حتى كضو فى الكومنوات البريطانى لم ترق 
لبورما » لأن شعبها اعتقد أن كلة « بريطاتى»تدل على التملك والأضوع: 
إلا أنه فى عام باغواء أعلن رئيس وزراء بورما «مستر ثانكين و» انهه 
مستمدون اللنظار فى الانذمام إلى كومنولث متحد . وبالفمل عل اسم 


ع بولم] - 


الكومنواث فى عام 1944 فى وثيقة تعديل قانون الجنسية البريطابية » 
ولكن هذا التمديل جاء متأخراً . 

على أن المطالبة بالسيادة المستقلة لأعضاء الكومنواث التى ظبرت 
أول الأمى بوضوح فى أبرلندا عام 191 عندما طالب الابرلند يون بالاتحاد 
من امارج 0 نلك أذ محقةقت عاما عندما انفصات ابرلندا عن 
الكومنولث . كذلك رفضت فكرة خلم التبءية على السكومنولك 
« البريطانى » وفسكرة جمل التاج « البر بطاتى » رمز جوهرياً الوحدة 
بين جميم الأعضاء - فالسكومةولث اتحاد حر" بين دول كاملة السيادة » 
مجمعها التقاليد والتحارب التار خية المشتركة والمصلحة والابمان المشترك 
بأن اتحاد هذه الدول على أساس تار ضخها المشترك . يحملها مرتبطة معاً 
برباط أقوى من الرباط الذى يم عن طريق القوة أو يقوم على رمز 
مله الكراهية والهزازات السابقة غير مقبول من بعض الأعضاء . 
فالوحدة هنا كامنة فى الحرية والذاتية . صحيح أن حول امبراطور بة 
عالية إلى اتحاد حر » كان عملية بطيئة . ولكن مجرد إمكان حدوث 
هذا التغيير » يكشف عن مدى مرونة التقاليد الاليزبة الدستوربة . 
ذلك أن روح القرن المشر بن جعلت فكرة التبعية وفرض السسسيادة 
على الشموب الأخرى أموراً تتعارض مع الوطنية المتدفقة التى سادت 
غصزة هذا : 6د اق إغرار كل كمن عل وه الأرطل عل 


ضرورة الاستمتاع بما يسمى « الشخصية التار مخية © » وهو حق” ينبخى 
ألا ينكر أو طمن فيه , جعل الاستمار أو حتى جرد تشذيب الحم 
الأجنى أمرين غير مقبولين . ومن هنا , فإن الإبقاء على اتحاد كبذا 
مكون من مثل هذه الشموب والأجناس والثقافات المديدة التى مثلتها 
الامبراطور بة البريطانية » والحياولة دون تدميره نتيجة ال يقوم من حقد 
ومنازعات ٠‏ قضيا بأن يتلاءم الشكل الدستورى الذى يوضم للابقاء على 
الرابطة ينها » مع الحقائق السياسية للمصر . وما أن م التوفيق بين 
الأفكار القديمة عن الامبراطور بة » والأفكار الأحدث عن « الشخصية 
التار يخية» » حتى قام الاتحاد على أساس من التعاون » أ كثر حكمة وصرونة 
من الأساس السابق . وآية ذلك أن جميم الشركاء أصبحوا أعضاء 
متساوين فى نفس الأسرة : إنهم جميعاً بداخل منزل واحد » وم 
أفوياء بفضل تلاك القوة التى تنبع من الوحدة الأدبية والالتصاق الارادى . 
و إذاقارنا هذه الوحدة بالتحالف المسكرى الذى يقوم على توازن القوى » 
لتبين لنا أن الأخير حبل من الرمال . ولقد استطاع الا سحاد السو يسسرى 
أن محقق وحدة ممائلة - على نطاق صغير ختلف - ائمة على أساس 
الاعقراف باختلاف الجنس واللغة » وتبابن الأشكال الدستوربة وعدم 
تمائل التقاليد التار مخية . 


ورب معترض بقول إن اتخاذ الولايات المتحدة وسو يسرا مثالين 


لاوما 


على التدظلم اللدولى ؛ يشوه معن ىكلمة 2 دولى» . بيد أنه لامد أن يكون قد 
وضح الآن » أن الشىء الذى أنقذ الاتحاد الأمر يكى وجعله تلك المنظمة 
الحالية » هوعلى وجه الدقة قبولعدة ولاياتلمبدأ السيادة المتساوية فما بينها » 
فاو أن « ترضية ميسورى »6 اتخذت طابعاً مختلاً عن الطابع الذى 
اتخذته » لكان من الغحنم أن يتغير الشكل الفيدرالى تبعا لذلك » ولأصبح 
الاتحاد ‏ إذا بق شى من هذا الأتحاد ‏ حكومة مركز بة تتفشى فيها 
الأو بئة الامبراطورية التى تحدثئنا عنها . ويصدق هذا القول على سويسرا 
أيضاً . فإن التارريم اافيدرالى الطويل لمذء الأمة الظيمة » يصور عاثة 
دليلقوى حيوية مبدأ المركز أو المكانة المنساو بة. فإن البلاد السو بسرية 
لم تستقر وتتمتم بتاريخ سيامى ساهى إلا عندما فهمت أقاليمها هذا 
المبدأ ووعته تمامًا . 

ومن ثم . فإن هذا المبدأ نفسه الذى يسود هذه الأشكال الآر بعة من 
أشكال التنظي الدولى الناجح » يقوم على فسكرة « الاولة التازرية 6 . 

ومن وجمة النظر الأمريكية » فإن فكرة « الدولة التآزرية » 
مبدأ عام يصلح للتطابيق على نطاق عالمى . وإلفكيف يمكنأن نفسر 
مآدأن غلية الأمريكيون من السعى إلى التنظم الدولى ؟ فؤعر القارة » 
والولايات المتحدة » ومنظمة رابطة الدول الأمريكية » وعصبة الأمى » 


١ 
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أحاد أوربى ... كل هذه التنظيات أجزاء من القصة نفسها . ففى 
كل مناسية من هذه المناسبات» يظهر بوضوح التعاون بين دول متساوبة . 
أما مدى تمجانس هذا الإيجاه مم التجارب الأمريكية , فقد وضح منذ لخر 
تار يخ أمر يكاء لاعن طر يق إماننا بمبدأ الساواة التشر بعية لك 
ذلك المبدأ الذى قدمه الزعماء الأوائل باعتباره أساسا مناسيا اتن 
الامبراطور بة البريطانية » و إءا كان هذا الانجاه متمثلا أيضا فى الاقتراح 
الذى قدمه بنجامين فرانكلين بعد وضع الدستور الأعريكى ٠‏ ومؤداه 
أن تحذو أور با حذو أمريكا فتنشىء لنفسسها نظاما فيدراليا . 

لقدكان بنحامين فرانسكلين رجلا حكما ومحنكا أ كثر مما كان 
معظم الرجال ؛ ول يكن يعرف كل شىء عن الولايات التحدة سب » 
وإنما كان على عل تام بكل شئون امجاترا والقارة » وعندما تقدمت به 
الدى :وسن. أن اشترك فى وضم الدستور الأمريكى » شمر بأنه يمثل 
نظاما سياسياً يدر بأورويا أن تتبتاه لتفمها . فى عام 177 كتب 
فرانكلين اصديق أور لى يقول له : « أبعث إليك مع هذا مشروع 
الدستور الفيدرالى الجديد هذه الولاياأت ٠»‏ فقد قضيت شُهور الصيف 
الماضى الأر بعة وأنا أعمل مع الجلسالذى وضمه ... فإذا ع ؛ فإنتولا أجد 
سيب يدعوم فى أوربا إلى عدم تنفيذ مشروع هبرى الرابع طوب القلب » 
بقكو بن اماد فيد رالى » وجمهور بة واحدة كبيرة تفم جميع ا وممالكه 


ووروس 


الختلفة , عن طر يق ميثاق مماثل لليثاقنا © . 

وهكذا نمت فكرة الفيدرالية مع نمو الشعب الأمريكى ٠‏ باعتبارها 
جزءاً من 'فسكرة الحرية السياسية . فنحن نؤمن بأن الأمن يقوم على 
التعاون » وأن التعاون لا يمكن أن م إلا بين ذاتيات متساوية » وأن 
للساواة تقضى على السبب الأسامى للنزاع السياسى » لأن الدول المتمتعة 
بالمساواة سياسيا تتآزر وتتعاون من ناحية السكرامة والمركز » كا نؤمن 
بأن مثل هذه المساواة المشتركة لازمة للدول الختافة » حتى كن محقيق 
تلك الوحدة النىتجملهم أعضاء فى أسسرة سياسية واحدة . كا أن التعاون 
الدرلى يتطلب ؛ من وجبة نظرنا » أن يكون جميم الأعضاء الشتركين فيه 
مر تبطين مما من الداخل » وأن تكون هذه الزمالة فى النهاية ‏ انحاداً غير 
قابل للتحطي » . وهذا هو السبب فى نفور الأمريكيين الشديد من فكرة 
توازن القوى ء وهذه الفسكرة الدخيلة على تقاليدنا . ومن ثم أخذنا على 
غيرنا من الدول جنوحها إلى سياسات قائمة على أساس هذه الفكرة » 
كأ رفضنا اءتناقها . وخير شاهد على هذا الموقف ماقال الرئيس وياسون: 
«كان مركز النظام القديم » هو ذلك الثىء غير المستقر الذى اعتدنا 
أن نطلق عليه ( توازن القوى ) ... وهو شىء أيقرر بحد السيف .. 
ويل إلى هذا الجانب تارة و إلى الجانب الآخر تارة أخرى» ... و هإذا 
كان المستقبل لا يدخر لنا إلا أن تقوم محاولات جديدة للمحافظة على العالم 


كووب 


فى وضعه الصحيح عن طر يق نوازن القوى » فإن الولابات المتحدة لنى 
نشترك فى ذلك » لأنها لا تستطيع أن تنض إلى أى تكتل دولى مالم 
يكن هذا التكتل شاملا اجيم » .. بيد أن هذه المتقدات الأمريكية 
للستمدة من خبرة الأمريكيين وتجاربهم » تعتير فى نظر المدافمين عن 
سياسات القوة وتوازن القوى «.. اختناقاً من صنع تصورات أخلاقية 
بحردة ... وهى تصورات أصبحت بديلا شائماً للفكر الديابى » » كا 
قال « هانز مورجنثاو» .. ومن هناء كان ويلسون ٠‏ مدفوعا وهو يطالب 
بإنشاء عصبة الأمم , «بأن يستبدل بالصالم القوىلاولايات المتحدة ‏ التبشير 
بإقامة عالم باسل جديد مختفى فيه مصالح الولايات المتحدة القومية ومصالح 
جميع الشعوب الأخرى » ليقوم مجتمع تتمثل فيه مصالح الجنس البشرى 
كله 6 , كا قال مورجنئاو أيضاً . 

غير أن زعماء الحرب العالمية الثانية ‏ « روزفات »6 و« هال  »‏ 
سلكوا املك ذاته الذى ينتقده أنصار فكرة توازن القوى ويسمونه 
« فشلا » . أما سببما بسميه «ؤلاء الأنصار « فشلا »6 فهو كا يقول 
مورجنئاو أحد هؤلاء الاعاة س بسيط وواضح. . «إذ كيف يستطيع 
ساسة كانوا يتفاخرون بأنهم ( لايؤمنون بفكرة توازن القوى  )‏ وثم 
ذلك أشبه بعلماء لابؤمنون بقانون الجاذبية ‏ وانبروا (للقضاء على سياسة 
القوة ) » كيف يستطيع هؤلاء الساسة أن يفمموا فكرة المصلحة القومية 
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التى تتطلب أول ما :تطلب الجاية من قوة الآخرين ؟6. 

ثم بعضى هؤلاء الدعاة لفسكرة توازن القوى قائلين إن العقل الأمريكى 
قد ه أضمفته وشلت من قدرته على ذهم السياسة الحارجية لماة نصف قرن » 
تلك التصورات الأخلاقية الخانقة ه - على حد قول « مورجنثاو » 
أيضاً - وهم يقولون أيضاً « إن متاعب السياسة الأمر يكية المارجية نانجة 
عن أنها مثقّلة بالمثالية » والالتزام القانوتى » والعاطفية » والمزلة » » وأنها 
لا تفبم أن « السياسة الخارجية - كجميم السياسات - هى فىجوهرها 
كفاح من أجل القوة » تستخدمه الدول ذات السيادة لتحقيق مصلحتها 
القومية ... وأن هذا الكفاح لا يمكن أن يتوقف بسبب طبيعته االخاصة » 
ذلك أن النزوع إلى القوة » واللموف منها لا يتوقفان أبداً كا أن السلام 
فى حياة الشعوب ليس سوى فترة استحام من المتاعب » - على حد 
قول « مورجنثاو 6 » أيضًا . 

وعضى هؤلاء المبشرون بسياسة توازنالقوى قائلين إن خطأنا الأ كبر 
هو اعتقادنا أ نالأم الملتحدة يمكن أن تكون بديلة من بوازن القوى . 
ويقولون أيضاً « إننا وضمنا للم التحدة أوصافاً مثالية ثل السلام الدائم 
والتعاون غير المتنافس الندسم بالثقة بين الاول المظمى 6 ... كا يةولون إن 
السياسة الأمر بكية محمائة لأنها تهت « برفاهية المنس البشرى كله » . 

ويمضون قائاين إنه ليس هناك أى المزام .فرض على أنة دولة تنفيذ 

(م س 1١‏ مبادىء السياسة الأمريكية ) 


هوس 


إحدى العام دات » مححة أن « القانون الدولى الأسامى يقضى بأن 
الالمزامات الذاونية يجب أن تتراجع أمام المصلحة القومية ... 6 وإن هذا 
هو السبب ف أنه لا بوجد ظاهرياً أىخلاف بين الدول التى « لديها غرام 
بالتخاص من الالمزامات المضنية بطريقة مهذية بواسطة التفسير القانوتى »» 
مثلما فملت فرنسا وروسيا وألمانيا التى « جرت عادتها على وصف أبة 
معاهدة لا ترضى عنها بأنها باتت قصاصة ورق © . ويمضى دعاة سياسة 
توازن القوى ( مورجنئاو ) فةولون إن مثل هذه الأمور ‏ من اختصاص 
رجال القانون 8 أولاً وقبل كل شىء » وإنها أمور بتعين على رجال السياسة 
أن بتوسلوا بها لتحقيق « الصالح القوى 6 ... كذلات يقول هؤلاء 
الدعاة - على حد قول مورجنئاو -- إنه يتعين على الدول الكبرى 
ألا تمأ عصالح دول الصف الثالث ><ة « أن الاول الكبرى كانت 
داعا حك التقاليد والنطق » تعمد إلى تسو ية متازعاتها حول المناطق التى 
ظلى فيها بمصالح وسلطات ومسئوليات عظيءة » » وأن هذه هى الطريقة 
الوحيدة التى يتعين على رجال السياسة أن ياجأوا إلها . 

ويقول هؤلاء الدعاة أيضا إن الاعتقاد يمل الأعم المتحدة بديلا 
لسياسة اصطراع القوى ء ليس إلا وها قانونيا حجة « أن التار يخ السياسى 
للحنس البشرى برهن على أن توازن القوى وتعادل مناطق النفوذ » كانا 
جوهر السياسة الدولية . ولأن كان فى الإمكان مجاهل مبدأى توازن القوى 


ووب 


وتعادل مناطق النفوذ على حساب تعرض الدولة التى تتجاهلها للخطر » 
فإنه ليس فى الإمكان الناء هذين المبدأين » - وذلك على حد قول 
« مورجنثاو » . ْ 

وعكذا برى وعاة توارّن الذوئ أن مشا كلنا ترجم إلى عجزنا عن 
إدراك أن نوازن القوى قانون أسامى من قوانين السياسة »شأنه فى ذلك 
شأن قانون الاذبية فى الطبيمة . ولا شك أن هذا القانون الذى يصفه 
هؤلاء الدعاة بانه أساس دعل العلاقات الدولية 6 » كان مفهوماً لساسة كبار 
دمر كل واحد منهم دولته بسبب إيمانه بهذا القانون » كا أقاموا ازر 
فى تلاك الأجزاء من العالم التى تتم فبها أمثال هؤ لا الساسة حرية تنفيذ 
هذا « القانون » وتطبيق ذلك « الملم » ... والآن يطلب إلينا حن الذين 
تقدمنا ونمونا نقيجة لرفضنا الأخذ بهذا العم ونتيجة ارفضنا الإعان بقانونه 
الأسامى ؛ الآن يطلب إلينا أن نلحق ‏ على أساس « الصالح القوى  »‏ 
بوكب الانتحار القوى التار خى » عن طريق تقسم العلم بيننا و بين 
روسيا . وعندما نقول إن مثل هده السياسة تتعارض مع المءتقدات السياسية 
التى بؤمن بها الشمب الأمربى » نتهم بأننا نحايا « قدرة ذهنية ناقصة 6 . 
وعندما تقول إننا نرى ف الساومة على استقلال الشعوب الأخرى وحر ياتها 
سلوكا غير أخلاق؛ وعملامضاداً لخبراتناء وص ف بأ نناعاطفيون» أخلاقيون» 


مثاليون » انعزاليون دون » » وأننا برفضنا مبادىء نوازن القوى ومناطق 


0 
النفوذ نمرتض أنفسنا للخطرء نحجة أن توازن القوى- شأنه فى ذلك شأن 
قانون الجاذبية - صسوف يدى طر يقه غير عالىء يما قد ينمله الرجال 

الأغبياء أمثالنا ! ش 

غير أننا ترى أن كل ما يدشر به دعاة مناءاق النفوذ وتوازن القوى » 
لا مث إلى العم الصحيح فق كا أن از ذلك فى نشكيل الفاريخ 
الإنسانى فى شتى أحقابه ومراحله ضتيل جداً . كذلاك نك فى أن مثل 
هذه الأراء تنطوى على خاصية من خواص الإنسان والدور الذى يلعبه على 
الأرض . فبذه الأواء تمنى أن الإنان مكتوب له كا كتب له من قبل 
وأا أن يعيش فى حالة دائمة من اللاوف لا إسقطأي.م أن ينتزع نفسه منها ؛ 
فا من نصير يساعده؛ وما من قانون يعيش فى ظله » وما من مبادىء أخلاقية 
تدعم مركزه ؛ فكل مافى وسمه أن يؤمن به هو ثوازن القوى ؟ فإذا 
لم يؤمن بذلك فليرحمه الله ! . وهكذا ينسكر على الإنان - فى ظل 
عالم يسوده مثل هذا الإعءان - حتى مجرد راحة البال» فالإنسان- والهلة 
هذه - ليس فى وسمه أن يؤمن بأبة مبادىء أخلاقية أو دينية فى عام 
كهذا . ولعل أطرف ماف هذا كله أنه يتعين على الإنسان فى عالم كبذا » 
أن يتجاهل أو ي#تقركل التجارب والخبرات التى أنى بها عبد" طويل من 
التعاون بين الأفراد والأم ؛ وأن يعتعر تأر .يم نقم أوروبا القصير نسبيا 


لاما وول 


والاستثنانى مساويا نمام لتاريخ الجنس البشرى الطويل ؛ وأن 
ينكر إمكان تطور العلاقات بين الأعم » والحاجة إلى مثل هذا 
التطور عن طريق نظ متطورة . فالنظ - فى رأيهم - لا تقوم 
ولاشنيوات و9 لاون هايطن بت إلا دان وول «امقردة 8ه ومق 
هنا فانهم ينادون بأنه تحنم ألا تقوم أبة نظلم أوسع نطاقا من رد 
النفلم القومية » بمحجة أن قيام مثل هذه النظ ياطوى على إنكار 
« للصالح القوبى »6 و,ؤدى إلى خاق « عالم شجاع جديد» ؛ وهو عالم 
"بعتبر -- فى نظرهم -. من أعظم الخطايا السراسية ! 

بل إن هناك أفسكاراً من هذا الطراز المتمثل فما يسمونه 2 السياسة 
الواقءية © وتوازن القوى » قد نادى مها رجل” حرب واسم الشهرة هو 
0 جورج كينان 4 الذى يعرض أفكاره وآراءه بطريقة تتبدى فبها 
السكياسة والإحساس بالقبم ومواطن العجز فى روح السياسة الأمر بكية » 
ويتبدى فهها نوع من الرحهة حيال الضعف الإنسالى يحرد أفكاره من 
لذعيا . الأفكار التى يعر صها « جورج كينان 4 قد صيغت ف عبارة 
لطيفة مقنمة تحذب إلبها القارى, <تى ليوشك أن يندفم إلى الأخذ مهذه 
الأفكار ٠‏ حتّى يدرك أن تواضم « كينان 6 وعدم تطرفه فى ءعرض 
آرائه ؛ ينطو يان فى الواقم على إنسكارر يع الم التى نستمسسك بها . 

ذلك أن جورج «كينان» يول « فى رأى 6 أنأعظم خطأ فى تشكيل 


اموا 


سياستنا فى المافى » يكن فى شىء أععيه الإإنحاه القانونى الأخلاق فى معالجة 
الشاكل الدرلية » وهو أشبه بيقع حمراء فى سياستنا الخارجية خلال 
السنوات الخسين الماضية . فهذا الانجاه بنطاوى على نوع من الإبمان 
عماهدات التحكيم ؛ ومؤتمرات لاهاى ؛ وخطط نزم ااسلاح على نطاق 
عالمى » كا إنطوى على نوع من الإإعان بالاراء الأمر يكية الطاحة بشأن 
الدور الذى يلمبه القانون الدولى » كا ينطو ى على نوع من الإعان يعصبة 
الأم ومنظ.ة الأمم المتحدة» و ميثاق « كيلو © » والمادة الواحدة والخخسين 
من ميئاق الأم المتحدة » و ينطوى على الإعان بامكان قيام قانون دولى نكم 
العالم كاه و إمكان قيام حكومة عالمية © . 

ولا شك أن هذا الرأىالذىيةوله « جور ج كينان» ينعاوى عل أ كثر 
من مجرد تحد لسياستنا المارجية فى اللحسين سنة الماضية . بل إنه إنكار 
يع المعتقدات الأمريكية التى دعمت الحياة السياسية الأمريكية منذ 
البداية . فأفكارنا عن السياسة الخارجية جزَك لا يتحزأ من إعاننا بالحرابة 
الإنسانية وبالمساواة بين الناس و بكرامة الأمم واستقلالها . ولمل العامل 
الحنف فى آراء « جورج كينان » هو أن عرضه هذه الآراء يفتقر إلى 
الفاسك . فكلامه يكشف عن دليل باطنى على أن المؤلف لم يحزم رأبه 
فى هذه الشئون حزما قاطما » وإءاراح نوازن ويعارض بين اللقيضين 
وهو تحاول تحسس الطر بق إلى المةرقة » لأن توازن القوى لم يصل إلى 


35 


مرتبة «قانون» شبيه بةانون الجاذبية . والرأى عند ىأن« كرنان » عد إلى 
ذلك رغبة منه فى إنقاذ ماء وجبه . ولسكن الضمرر وقع على أبة حال . 
فإن هذه الأراء قد صدرت عن رحل صاحب نفوذ #اثاضات بذلاك صوته 
إلى الاصوات التى تحاول اقناع الثمب الأمر يكى يأن سياسته القائمة على 
أساس ١‏ الدولة القا زربة » خاطئة وويتحتم نبذها . 

أما امثل الذى يلجأ إليه فى العادة أولئك الذين يريدون إرغامنا 
على أن نحيد عن طريقنا » فهو فل عصبة الأمم غير أن هذا الئل 
بالذات يؤيد أو لئك الذن يطالبون بقيام قاثون عالمى . فدعاة صبدأ توازن 
القوى ومناطق النفوذ يذهبون إن أن” جميع النظات العالية سوف تفثل 
كا فلت عصبة الم . هذا على حين أن أسباب فل عصبة الم عذيدة . 
وعندنا أن السبب الرئيسى فى فثلها هو أنها ل تكن قائمة ظِى أساس 
مبدأ « الدولة التازرية 6 . ومما لا شلك فيه 0 مبدأ 2 الأمن الجاعى ل 
فشل فى ظال عصبة الأمم لأن العصبة لمتقرعلى أساس « الدولة التآزرية » . 
فلو أن جميع أعضاء تلك المصبة كانوا يتمتهون بدوت متساو » لأمكن 
الحاق المزيمة بهجوم إ:طاليا على الحبثة » ولأمكن فرض عقوبات 
اقتصادية وعسكر بة رادعة على إيطاليا . 

ور بما قدل رداً على ذلاك إن الول الصغيرة هى وحدها التى كانت 
ستدقم الدول الكبرى إلى حرب >تءلة لا نستطيم هى - أى الدرل 


سدم او و مدا 


الصغرى - أن تلءب فنها إلا دوراً ضثيلا . ور بما كان هذا القول صحيحاً 
ور الم يكن كذلك ؛ بيد أن الطريق الذى كان كفيلا بتجنب الأساة 
الأكبر التى حطمت ف النهاية الدول الكيرى والصغرى على السواء » 
هو أن تلك هذه الادول امالك الذى كانت الدول الصغر ى سلكم» 
أى تنفيذ المدأ القائل بأنه لا بوجد ء فى العالم الحديث » مصالح منفصلة 
للدولة الصغيرة أو الدولة الكبيرة » وأن مصائر هذه الدول جميما مرتبطة 
ببعضها البعض ومتداخلة فى بعضمها البعض بشكل جماعى ؛ ومن ثم فان 
انتهاك حرمة استقلال حتى أصغر الدول عن طر يق الحرب واستمبادها » 
هوف النهاية انكار لإمكانية البقاء بدون حرب حتى بالنسبة لأ كبر 
الدول . ذلك أن مثل هذا الاتتهنك , ءبما كان السبب الذى يبرره » 
هو فى الواقم إتاحة الفرصة لقيام دولة معتدية تقف فى وجه الدول الأخرى 
الى لن تلبث هى الأخرى أن ند نفسها فى خطر . وعلى ذلك- استناداً 
إلى هذا الرأى - فإن إقامة نظام دولى على أساس « الدولة التآزرية » 
هو البديق: لسياشة توارّن التوق + كا أله وسيلة:ناسمة التسقنيق الم 
يدون الالتحاء إلى تشكيلات عسكر بة دائمة . 

كذلاك يحب ألا نمح لأنفسنا بالخاط بين القول بأن الأم المتحدة 
فشلت ء والقول بأن منظمة حلف ثمال الأطلنطى يجب تبعاً لذلك أرنف 
تصب.ح البديل الحقيق للأمم المتحدة . فنظية حلف دُهال الأظلنطى ليست 


لوثم د 


إلا اتحاداً مؤقتا ذا طبيعة دفاعية » ا نشىء بقصد بلوغ الال المليا التمثلة 
ف الأم المتحدة . وليس للف الاطلنطى أية علاقة بفكرة توازن القوى » 
كا أنه لا شأن'له بتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ بيننا وبين روسيا. 
فأهداف حلف الاطلنطى هى - على وجه التخصيص -- بذل محاولة 
للحياولة دون تفُى الروح العسكر ية التى من شأمها تقسي العالم إلى مناطق 
نفوذ » و بذل الجهود للحيلولة دون ندمير الدعقراطية التى لا بدأن تأنى 
فى أعتقاب ذلك . 

ومن هنا » فإن الشعب الأعسيكى لن يقبل « برنامج » دعاة مناطق 
النفوذ وتوازن القوى ٠‏ وان يوافق على تحط كل ما أتت به الحياة 
الدءقراطية فىمائة وسين عاماً من أجل السيادة على ذلك الجزء من العالم 
الذى بستطيع أنيسيطر عليه . لن يفءل الأمريكيون ذلك لأنه يتعارض مع 
مثلهم العليا ولأنهم يملسكون بديلا عنه يبدو « عسيراً » بالنسية لأوائك 
الذبن سحرتهم فلسفة السيطرة والسلطة والدهاء السياسى ؛على حين أن 
هذا البديل يبدو فى الواقم أسول وأ كبر مشي مم علاقاتنا التقليدية مع 
الثموب الأخرى . إنه يديل نعرف كيف نستخدمه ونعيش فى ظله » 
فكثيراً ما فملنا ذلك . ونعنى بهذا البديل » جم أ كبر عدد مستطاع من 
الدول على أساس « مبدأ الدولة التآزرية » لا لتحقيق نوازن القوى » 
ولكن لبناء أساس الدفاع المشترك بمةتضى نظام من الأمن الجماعى مفتوح 


اا ا 


ججيع شعوب العالم التى ترغب فى الانضام إليه يدون أن تفقد استقلالحا 
أو كرامتها . 
ذلك أنأية تسو بة تقوم على أساس توازنالقوى » من شأنها أنتجعل 
حلفاءنا ورفاقنا العديدين يستنتجون انب بحرد مخالب قطط فى مباراة دولية 
تلعب على <سابهم . وعندئذ سيمتنءون عن العمل كشركاء فى المبدأً 
الكبير» لأن شم العالم إليمتاطق نقوذ سيحطم ليا أساس هذه الشركة 
فى الغرب . فهذه الشركة تستند إلى افتراض المساواة بين الأعضاء ؛ يآ 
تستند إلى أن حقوقهم لن تكون موظ.م مساومة » وأنه لا بد من 
استشارةهم » وأن لم حق الوانقة بحرية على أى ضرب من ضروت 
التغيير من شأنه أن يؤر فبهم ؟ كا أنها نتند أيضا إلى افتراض أنه ليست 
هناك مناطق نفوذ » وإلى أن الولايات المتحدة لا تلاك حقاً أعظظ مق عرق 
أقل الأعضاء الشركاء شأ ٠‏ وأن الدفاع دفاع مشترك عن مصلحة 
مشتركة » وأن هذه المصلحة المشتركة تستند إلى الشخصية السياسية الذاتية 
لكل عضو . ومعنى ذلك قيام علاقة تا زر بة» لاقيام دولة كبرى تدور 
عدة دول صغرى فى فلكها .كا أن جرد قبول فسكرة توازن القوى يكفى 
تنسف أساس الارتباط الاختيارى بين الشركاء الأحرار » و يقلب الشركة 
إلى امبراطور بة تقوم حوطا دول تابعة صغرى توص فتطيع . وهذا أ 
من شأنه أن يول الولايات المتحدة الأصمربكية من جرد ج#هور به فيدرالية 


سد كا > للم 


إلى امبراطوربة وق در الجهور بة فى النهاية . وه ذا هو المنى 
الحةيق لابرنامج الذى يبشر به دعاة مناطق النفوذ وتوازن القوى ؟ وهذا 
هو السبب الذى يدفم الشعب الأمريكى إلى مقاومة هذا البرنامج . 

فئل هذا « البرنامج » من شأنه أن يبعد أصدقاءنا عنا بعد أن 
يشعروا أننا خد عناهم . وعندتل سيبحثون بدورهم عن أفضل صفقة مؤقتا 2 
ثم يعون إلى مغام أ كبر عندما تناح للم الفرصة . وعندئذ نصبح 
أضمف » لا أقوى » ف الميدان الاولى . وعندئذ نكون قد قبلنا بإرادتنا 
هز بمة أخلاقي ةكبرىء و نفقد بذلك تلاك القوة المستمدة من المبدأ المشترك 
بين الشموب الى شعرت جيما بالارتباط معأ نتيحة للاصلحة المشتركة . 
وعندئذ تتبخر البقية الباقية من الأمل فى إمكان إقامة اتحاد تا زرى من 
الدول المقاومة محاولة روسيا السيطرة علىالمالم ٠‏ ولاشك أنه ما من يوم 
سيكون أشد حلكة ويأما من ذلك اليوم الذى يكن اقناع الشعمب 
الأمركى فيه بالبحث عن السلام الأؤقت عن طريق التضحية امتعمدة 
بمبدأ الأتحاد الاختيارى بين الدول » وعن طريق الموافقة على تقسبيم العالم 
ببننا و بين روسيا . 

كلا . إننا ‏ رغ عيو بنا وفشلنا ‏ لن تقبل دعوة دعاة « المسلم 
الجديد » و« السياسة الوائمية © » ولن نتخلى عن الإعان الذى عشنا به » 
وان ننسكر على الش.وب الأخرى حقها فى أن تعيش حرة بلاخوف . 


اجيج سم 


إن أهدافنا هى العمل على إقامة عالم من الرجال الأحرار يعماون مما 
فى شعوب حرة . إن الإعان الدبمقراطى السكامن نحت سطح كل ما 
08 به من قي »هو القانون الفعال فى السياسة الأمربكية سواء أكانت 
هذه السياسة داخلية أو خارجية . إننا لا ستطيع أن نتخلى عن إيماننا 
بالسكرامة المتساو بة للشموب الصغيرة » بغير أن نتخلى فى النهانة عن إعاننا 
بالكرامة امتساوءة للرجال . وسوف نقاوم - إِذا اضطر رنا للدقاومة 5 
حتى الوت » كل جهد يبذل لدم العالم وتو يله إلى استبداد جمساعى » 
ولسكننا لن نتخذ من ذلك سبيلاً للساومة على حساب الشعوب الأخرى» 
وان نسمح بالقضاء على كرامة الإنسان والأخلاقيات وتدمير إحساس 
النزاهة الإنسانية القومية التى تمتير جزءاً من مادة كياننا ذاته ٠‏ فليةولوا 
إن هذا ادس « علا » » ولكن هذا هو الأمر الواقم ؛ وليس فى وسعنا 
أن نفمل إلا هذا . . . ففيه تسكن قوتنا . 


(أول نوفر 0م960و١)‏ 
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